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البعد النفسي للشخصية الدرامية فــــــــــي مسرحيات فلاح شاكر

1990 ـ 2000


مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلاَّ  كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

صدق الله العلي العظيم

(سورة لقمان : آية 28)

ملخص البحث

يتلخص البحث في دراسة الأبعاد النفسية للشخصية الدرامية في المسرح العراقي ، وذلك بدراسة النصوص المسرحية للكاتب فلاح شاكر ، في محاولة للكشف عن الأبعاد النفسية للشخصية المسرحية ، في الفترة ما بين 1990 ـ 2000 ، حيث تمتلك تلك الفترة الأسباب التي تكنها ويصبها المؤلف العرقي بقالب يناسب تلك الفترة ، وتتجلى دراسة هذا البحث في الإطار المنهجي وهي المشكلة التي يبنى منها البحث في معرفة الأسباب التي دعت إلى هذه الدراسة وإلى أهمية البحث في محاولة الربط بين علم النفس والمسرح ، وفي أهداف البحث وحدوده وتحديد المصطلحات التي يبين من خلالها الباحث معرفة مصطلح البعد النفسي ويتمثل ذلك كله في الفصل  الأول . 

نجد أن لدراسة الباحث في الإطار النظري للشخصية الدرامية بصورة عامة تحت عنوان سايكولوجية الشخصية الدرامية في تطورها من فترة الكلاسيكية القديمة المتمثلة بالفترة الإغريقية إلى وصولها في الفترة الملحمية المتمثلة عند بريخت ، مروراً بالكلاسيكية الجديدة والرومانسية والواقعية والتعبيرية والرمزية . 

منتقلاً بعد ذلك إلى دراسة نظريات علم النفس في بناء الشخصية وهو عنوان المبحث الثاني الذي يدرس من خلاله الباحث في محورين ، المحور الأول دراسة أهم النظريات في بناء الشخصية ، ليجد من نظريات فرويد متوسعاً في دراسته لتكوين الأساس المتين الذي تعتمد عليه مدرسة التحليل النفسي ليكون عنوانه لشخصية في منظور علم النفس الفرويدي ، وإلى دراسة الشخصية ضمن نظريات علم النفس الوجودي في عنوانه الشخصية في منظور علم النفس الوجودي ، ليخرج الباحث بمؤشرات المبحث الأول والثاني تحت عنوان ما أسفر عنه الإطار النظري. 

أما في الفصل الثالث وهو إجراءات البحث ، يستخدم الباحث المؤشرات المبينة في الإطار النظري ، كأداة للبحث في تفسير النصوص المسرحية وفق النظرة النفسية للشخصية الدرامية ، متعرضاً بذلك إلى نبذة عن حياة المؤلف فلاح شاكر ومنجزاته المسرحية خلال مسيرته الفنية ، فيتعرض الباحث إلى تحليل مسرحية ( في أعالي الحب ) التي كتبها سنة 1995 ومسرحية ( الجنة تفتح أبوابها متأخرة ) سنة 1998 ومسرحية ( أكتب باسم ربك ) سنة 2000 وكان اختيار الباحث لعيناته قصدياً لتوفر الأبعاد النفسية لشخصياتها المسرحية . 

في الفصل الرابع يتعرج الباحث إلى نتائج البحث لكل عيناته ، ومن ثم الاستنتاجات لتحقيق أهمية البحث والحاجة أليه ، ثم توصية الباحث التي يتوجه بها إلى دارسي الفن المسرحي بصورة عامة وإلى دارسي علم نفس الشخصية المسرحية بصورة خاصة ، وبعدها يتعرج الباحث إلى تلخيص أهم المصادر والمراجع والبحوث والمجلات والصحف التي استخدمها في بحثه ، ومن ثم قدم الباحث ملخصاً باللغة الإنكليزية عن فكرة البحث الموسوم ( البعد النفسي للشخصية الدرامية في مسرحيات فلاح شاكر 1990 ـ 2000 ) . 

مشكلة البحث 

يعد تعريف أرسطو للشخصية الدرامية بأنها ( ما نعزوه من خصائص وصفات تحدد نوعية القائمين بالفعل ) 
 ، باعتبارها عنصراً أساسياً في التراجيديا أو المنجز الأدبي ، فالفعل الذي تتضمنه الشخصية المسرحية والذي تقوم عليه ـ أي الفعل ـ أسس التراجيديات الأرسطية في بناء هيكلية خاصة في الشخصية ، وبالتالي فأنها تحدد خصائصها ومميزاتها عن طريق الأفعال التي تقوم بها ، مما يجعلها تتميز بالقدرة على تحقيق مفهوم التطهير الأرسطي ، وذلك بإثارة الانفعالات وخاصةً عاطفتي الخوف والشفقة والتي تأتي نتيجة الفعل الدرامي أو المسرحي ، لا الشخصية ، لأن التراجيديا حسب تعريف أرسطو محاكاة تمثل الفاعلين ، أي أناس يعملون وطرح ما يمكن طرحه من تحولات نفسانية إلى المتلقي بواسطة تلك العواطف ويتحقق ذلك عن طريق اكتسابها المقومات الفكرية والنفسية لتكون مسؤولة ومنوطة ببناء هيكلية المسرحية من عناصر أخرى غير الشخصية المسرحية من حبكة ولغة وفكر ومرئيات مسرحية ، وهي الأجزاء التي حددها أرسطو من خلال تعريفه للتراجيديا بأنها " محاكاة فعل جليل ، كامل له عظم ما ، في كلام ممتع تتوزع أجزاء القطعة عناصر التحسين فيه ، محاكاة تمثل الفاعلين ولا تعتمد على القصص وتتضمن الرحمة والخوف لتحدث تطهير لمثل هذه الانفعالات " 
.

وبما أن الشخصية المسرحية هي محاكاة تمثل الفاعلين ، لإثارة تلك الانفعالات لتكون جانباً واحداً من عدة جوانب أو بالأحرى أبعاداً تحدد طبيعة الشخصية بصورة عامة ، حيث يؤطر الشخصية أبعاد ثلاث ، لتمكن من دراستها ، وهما البعد البايولوجي أو المادي ، والبعد السيوسولوجي أو الاجتماعي ، والبعد السايكولوجي أو النفسي ، ويعتبر الأخير هو ثمرة البعدين الاجتماعي والمادي ، وذلك لما يمتلكه هذا البعد من أهمية في تشكيل الشخصية الإنسانية ، لأنه مركز الشخصية الذي يمتلك ويتحكم بالدوافع الرئيسية لتلك الأفعال التي تقوم بها الشخصية داخل حيز المجتمع ، وهي الخطوة الأولى لدراسة الشخصية درامياً من قبل المؤلف المسرحي وبيان تلك الأسس أو الأبعاد في رسم شخصياته المسرحية ليصبها في قالب متكامل ويجعلها تفعل وتعمل وتتكلم بما يقتضيه الفعل الدرامي داخل المسرحية.

لقد رافق تحولات الشخصية الدرامية في المسرح العالمي ، وما تأثر به الكاتب المسرحي من أثار بيئية وأبعاد اجتماعية جعلت منه أن يصب تلك الشخصيات بما تطرحه تلك الظروف ، حيث رافق تطور علم النفس مع قيام النزعة الرومانسية التي تعبر عن الذات ، وهذه الذات ، يضعه علم النفس في دراسة واعية ذات أهمية ورسم ملامح صورة للإنسان المحاط بالتغيرات الاجتماعية ، ونجد الفرنسيين وثورتهم على البرجوازية في نهاية القرن التاسع عشر الذي صاحب تطور مفهوم الرومانسية ، فجاءت تلك الثورات ضد كل ما هو تقليدي وما يضع قيوده على المجتمع ولذلك يجد علم النفس مسعاه في تلك الفترة ، للبحث عن الذات الإنسانية المفقودة في المجتمعات تلك ، وهو أصل الكتابات الرومانسية وما تلاها من كتابات عن التعبيرية ليكون لها متسع من الروحية للتعبير عن ذاتها ووجدانها ، ويجد المؤلف المسرحي تربة خصبة لزرع مثل تلك الشخصيات المسرحية بما يلائم تلك الطبيعة ، ومع بدايات القرن العشرين ونشوب الحربين العالميتين كانت الشخصيات الإنسانية تجسد من قبل مؤلفيها لبيان وطأة تلك الفترات على الإنسانية ، لتكون أدباً يساق ما موجود من اضطرابات نفسية تجده واضحاً في كتابات عدة مؤلفين مسرحيين . 

لذا تداخل الأدب مع علم النفس بشكل موازي وغير متقاطع ، للحصول على صيغ أكثر تطوراً بما يناسب كونية الظرف ، مثل ظروف الحرب والدمار التي عانى منها الإنسان معاناة تجعل منه صحوة باسترسال الأفكار التي تجعل منها أكثر خصوبة تلك الأفكار وينزلها قسراً على نفسيته وعواطفه وأحاسيسه في رسم ملامح وصفات الشخصية المسرحية ليجعلها تعمل وفق متطلبات الحبكة المسرحية . 

ونظراً لما تحتله الشخصية الدرامية في المسرح العراقي من أهمية تتجلى في الظروف والتغيرات الاجتماعية التي لحقت بهذا المجتمع والمعاصرة لتلك الظروف السيئة التي طرأت على العالم ، لنجد من كتابات هذا المسرح ، فيما تكنه الشخصية المسرحية من أهمية في بيان الجوانب النفسية ، الذي رافق وواكب المسرح العالمي ، وخاصةً نجد الظرف المحيط بالمسرح العراقي ، ودخول العراق إلى دائرة الحرب في حربين ضاريتين كذلك ، في نهاية القرن العشرين الذي أمد المؤلف المسرحي العراقي بمنهل خصب في بناء الجوانب النفسية المهمة ضمن الوحدات الثلاثة للشخصية المسرحية ، لتجعل من شخصيات المؤلف فلاح شاكر المسرحية ذات بعداً نفسياً واضحاً يبين فيها ضراوة الحروب في بناء هيكلية الإنسان العراقي وما كنته تلك الظروف من دوافع ومكبوتات نفسية دفينة ونتيجة للمعاصرة التي عاصرها وعاشها فلاح شاكر فقد ألبس شخصياته المسرحية الثوب المناسب لتلك الأزمات والحروب ليجعل شخصياته ذات أبعاد نفسية هي ثمرة الأبعاد الاجتماعية والمادية ، من هنا ارتأى الباحث بحثه الموسوم . 

( البعد النفسي للشخصية الدرامية في مسرحيات فلاح شاكر 1990 ـ 2000 ) .

1ـ تتجلى أهمية البحث في الربط بين علم النفس والمسرح من خلال الشخصية الدرامية في المسرح العراقي . 

2ـ تأكيد استفادة الكاتب المسرحي العراقي من منجزات علم النفس في يناء الشخصية . 

3ـ يستفيد منه المهتمون بالمسرح في النقد والتحليل وكذلك الأداء . كما يفيد منه الباحثون في علم نفس الشخصية ( الإنسانية ، الأدبية ، الفنية ) .

الكشف عن البناء النفساني للشخصية الدرامية في مسرحيات فلاح شاكر . 

يتعرج الباحث في تحديد مصطلح البعد النفسي ، الذي يتكون من مقطعين ، فالمقطع الأول كلمة ( البعد ) والبعد لغوياً يعني " أتساع المدى ، ويقولون في الدعاء عليه ( بُعداً له ) أي هلاكاً . قال تعالى( أَلا بُعْداً لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُود ) " 
 .

وجاء تعريفه لغوياً كذلك " بَعُدَ ، بَعَدَ ، بُعداً ، و بَعَدَ ، بُعْداً : هَلَكَ ومات فهو باعدٌ " 
 .

وجاء تعريف البعد اصطلاحاً بأنه " نفسياً أبعاد الشعور ، السمات هي مظاهر عملياته من شدة أو ضعف ووضوح أو غموض وطول أو قصر " 
 وكذلك يعرف " البعد Dimension  ـ في اللغة خلاف القرب وهو عند القدماء أقصر امتداد بين شيئين ، فمن قال منهم في الخلاء جعل البعد امتداد مجرداً عن المادة قائماً بنفسه ، ومن أنكر الخلاء جعله قائماً بالجسم أو في نفسه صالحاً لأن يشغله الجسم" 
.
أما المقطع الثاني من التعريف فهو النفسي ، فالنفس لغوياً تعني "( النَّفْسُ     الرُّوح يقال خَرَجت نَفْسهُ ، والنَّفْس الدَّمُ يقال سَالت نَفْسه وفي الحديث ( ما ليَسْ له نُفْسٌ سَائِلةٌ فإنهُ لا يُنَجّسُ المَاءَ إذا مات فيه ) . والنَّفْس الجَسَد . ويقولون ثلاثة      ( أنَفْسٌ ) فَيُذَكّرونه لأنَّهم يُريدون به الإنْسانَ " 
 .

كذلك النفس تعني " الروح ، ويقال خرجت نفسه ، وجاء بنفسه ، مات " 
.

 أما تعريف النفس اصطلاحاً فتعني " الكينونة التي يعتقد أنها الجوهر الذي يحرك حياة الفرد كما تظهر في نواحي نشاطه ، وهي في بعض المذاهب ضيف يحل على الجسم وينفصل عنه بالموت ، ويظل خالداً وفي بعض الأخر مجرد وظيفة للجسم ويغلب على الفكر الحديث الاتجاه الوظيفي " 
 .

وتعرف النفس كذلك " اسم النفس يقع بالاشتراك على معان كثيرة مثل الجسد والدم وشخص الإنسان وذات الشيء والعظمة والقوة والهمة والأنفة     والإرادة " 
.  

فالنفس" Anima   اصطلاح استخدمه العالم النفساني كارل يونغ  للدلالة على الجزء الجواني ( الداخلي ) من الشخصية وهو الجزء القائم على اتصال مع العقل الباطن أو اللاشعور " 
.

إن للنفس عند الفلاسفة تعريفات عدة لكل واحد منهم تعريف يفهم النفس حسب رؤيته ، باعتبارها موضوعة فلسفية ، وذلك لصعوبة وصفها ، فنأخذ مثلاً تعريف أفلاطون الذي يرى " أن النفس ليست بجسم ، وإنما هي جوهر بسيط محرك للبدن " 
 .

على حين عرفها أرسطو بأنها " كمال أول لجسم طبيعي آلي ، فمعنى قوله ( كما أول ) أن النفس صورة الجسم ، أو هي ما يكمل به النوع بالفعل ، ومعنى قوله ( آلي ) أن الجسم الطبيعي مؤلف من آلات ، أي من أعضاء " 
.
وهناك رأي أخر لفيلسوف عربي وهو ( أبن سينا ) مستنبطاً تعريفه من خلال تعريفي أرسطو وأفلاطون ، بحيث يشطر تعريفه هذا إلى شطرين ، شطر يكافئ ويوافق به أفلاطون ، والشطر الآخر يوافق ويكافئ به أرسطو ، ويقول " مع ( أفلاطون ) أن النفس جوهر روحاني وقال مع ( أرسطو ) أن النفس كمال      أول لجسم طبيعي آلي ، من جهة ما يتولد ، ويربوا ويتغذى ( وهي النفس النباتية ) أو من جهة ما يدرك الجزيئات ويتحول بالإرادة ( وهي النفس الحيوانية ) أو من جهة ما يفعل الأفعال الكائنة بالاختبار الفكري والاستنباط بالرأي ( وهي النفس الإنسانية ) " 
.

أما البعد النفسي فيما يخص المجال المسرحي فهو ما " يخص صفات الشخصية النفسانية " 
.

أما التعريف الإجرائي الذي يتخذه الباحث في بحثه الموسوم للبعد النفسي ، بأنه المدى النفسي الذي يشمل سلوك الشخصية المسرحية الذي يعتمد على الصفات النفسانية من خلال الفعل الدرامي أي الحوار ، للشخصية في الدراما المسرحية ، والتي تعمل وفق آلية بفعل الأفعال التي تتخذها الشخصية عن طريق الاختيار الفكري عند النفس الإنسانية . 

الفصل الثاني

[ الإطــــار النظــــــري ]

 المبحث الأول : سايكولوجية الشخصية الدرامية 

  المبحث الثاني :نظريات علم النفس في بناء الشخصية 

 المحور الأول : الشخصية في منظور علم النفس الفرويدي 

 المحور الثاني : الشخصية في منظور علم النفس الوجودي 

 ما أسفر عنه الإطار النظري 

المبحث الأول : سايكولوجية الشخصية الدرامية 

أن التغيرات الاجتماعية أو البيئة لها الأثر البالغ في الدراما ، لنجد في الدراما الإغريقية ذات الأصل الديني ، الأثر الواضح على الدراما وسيطرة قوة الآلهة على الحياة الاجتماعية الإغريقية لها أثرها الواضح على المؤلفين والمسرحيين ، بتحلي شخصياتهم المسرحية وتطبعهم بالطابع الديني ، مما يتيح لهم رسم شخصيات أكثر شمولاً ووعياً بالدين والطقوس الدينية من أهمية ، والتي " كتبها اليونان لتمثل في الأعياد إكراماً للآلهة ( ديونيسيوس ) وأن هذه المسرحيات تحمل كل دلالة تشير إلى أصلها الديني أو شبه الديني " 
.

ومن خلال تعريف أرسطو للتراجيديا بكونها تثير عاطفتي الخوف والشفقة ، نجد أن أرسطو لم يقنن دراسته للأصول الدرامية في كتابه ( فن الشعر ) فحسب ، بل يصل إلى دراسته النظرية النفسية للمسرح ويرجعها إلى النفس الإنسانية ، التي ما برحت لتكون غرائز فطرية نمت منذ نعومة أظفار الإنسان وتكبت داخل نفسية الإنسان ، ودراسته للنفس الإنسانية من خلال المسرح هي ما سمحت لأرسطو بأن ينطلق ليكون النظرية النفسية " ونظريته تقوم على المبدأ الشهير الذي عبر عنه بقوله أن المسرح بإثارته الخوف والرحمة في النفوس يطهرها من شهوتها وهي النظرية المعروفة بنظرية التطهيرKatharaxix  " 
.
أن المحاكاة تقع على فعل الشخصية المسرحية داخل الدراما ، التي تعمل على تحقيق مبدأ إثارة العواطف والخوف والشفقة ، الذي يحدث التطهير عند جمهور النظارة ، حيث يعمل هذا المبدأ على تهذيب النفس البشرية ، ويجد المؤلف المسرحي "الحقيقة أن هذين الانفعالين ـ الشفقة والخوف ـ يتولدان من جدية الفعل أو اخلاقيته " 
 ، لنجد أن الرحمة والخوف الذي ذكرهما أرسطو وبتعريفه للمأساة بشكل خاص ، ما هو إلا تطهيراً لمثل هذه الانفعالات وما يمكن أن تصل أليه إلى الوظيفة الرئيسية للمأساة ، فهي " ليس إمتاع الجمهور وتعليمهم حسب ، إنما هي مسؤولة عن أثارة الرحمة والخوف ونفوسهم ، لكي تؤدي في النهاية إي تطهير من هذه الانفعالات ، وظيفة اجتماعية تحقق أهدافها ، تشبه إلى حد بعيد ما يسعى الطب النفساني إلى الحقيقة في عصرنا هذا " 
.

لقد نسب أرسطو الدراما اليونانية إلى خاصيتين مهمتين وهما التشخيص واللذة ، واللذان هما فعلان في المأساة الإغريقية ، بحيث أن مهمة التشخيص تأتي من خلال ما يتوارث الإنسان من حياته وتاريخه السحيق ، من تقليد الأشياء وكما بين البحث عن نمو غرائزه الخاصة المكبوتة ، وتنمو تدريجياً على التشخيص وهي عبارة عن عملية تقليد ما يقوم به أقرانه من حركات ظاهرية يقوم بتمثيلها لمواكبة حيله الاجتماعية فيما بعد عند رشده ، وأن " لدى الناس منذ الطفولة غريزة التشخيص ، ومن هذه الناحية يختلف الإنسان عنت الحيوانات الأخرى في أنه أكثر منها قدرة على المحاكاة  ، وأنه يتعلم أول دروسه عن طريق تشخيصه للأشياء ثم تبقى بعد ذلك المتعة التي يجدها الناس دائماً في التشخيص " 
.

ونجد أن اللذة لا تتحقق إلا عن طريق التشخيص ، فالتشخيص في الدراما يعتبر محاكاة ، والمحاكاة تمثل الفعل ، الذي يتحقق عن طريق الشخصية المسرحية ، لتجعله قريبة من الأمور المراد تمثيلها درامياً ، فاللذة تتحقق عن طريق التطهير الذي يبين عمق المأساة في النفس البشرية والذي يثار خاصيتي الخوف والشفقة ، اللذان يأخذان عمقاً نفسياً في التراجيديا التي حددها أرسطو ، وهذا العمق يتجسد  من خلال ما وضعه أرسطو في تعريف النفس بأنها " كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة " 
 ، وأن العمق النفسي أو النوازع الداخلية تكمل الظاهرة الجسمية في الجسم البشري " لأن الرأي الصائب ـ في نظر أرسطو ـ أن يقال أن النفس فعل بالنسبة إلى مادة هي الجسم " 
 ، إذ يكون للنفس والجسم مهام تكمل أحدهما الآخر ، لأن الدوافع النفسية التي تدفع الإنسان ، مثلاً لارتكابه المحرمات هي دوافع ذاتية تدفع الإنسان لارتكاب مثل هذه المحرمات كفعل خارجي . 

أن البطل المأساوي الذي يقع ضمن دائرة الصراع مع العقبات والثغرات التي تقع كفواصل في طريقه الهادف نحو نهايته المأساوية ، وأن المأساة تنبع من هذا الصراع وتكمن خلف دوافع وغرائز وسايكولوجية البطل أو الشخصية المسرحية ، ففي المأساة " ينشأ الفعل من الدافع الذي يحفز البطل المفجوع إلى العمل أثناء محاولة الوصول إلى هدفه الذي لا يستطيع أن يصل أليه ، بحال ، من صدامه المستديم بالعقبات التي يجب عليه أن يتخطاها ، ومن هذا الصدام فحسب تصدر القوة الحقيقية للمأساة " 
 ، لأن " الطريقة الوحيدة التي يمكن بها ان نفهم الشخصية هي الأفعال ، التي تكون الشخصية مساعدة لها ، وهذا هو السبب في ضرورة وجود بناءً اجتماعي متين ، فكلما كان تفهم البيئة عميقاً كلما استطعنا ان نعتمد على فهم الشخصية ، فالشخصية التي تقف وحدها ليست شخصية على الإطلاق " 
 .

أن الدوافع والغرائز التي تبطن الشخصية المسرحية التي ينسجها المؤلف ، والتي هي عبارة عن استرسال بما يحيط ذلك المؤلف من ظروف بيئية تجعله يصبها ضمن مقومات ذلك التأثير ، وهذه الدوافع ما هي إلا وجود الفرد في هذا المجتمع ، وهي قسمان هما : الأنا والآخر ، فكم من الأنا والآخر هذه تزخر بهم ، وكم من العواطف والميول تكون عند الشخصية المسرحية ، عندها سوف تفهم الآخر من خلال سلوكه ، ولكن تبقى الأنا مبهمة غير معروفة تبطن الشخصية المسرحية ، وتنبع بعد ذلك من خلال سلوك الشخصية الدرامية بما يقتضيه الفعل الدرامي فالأنا  " الإنسان الخفي ، فالمرء لا يستطيع رؤية نفسه ، أنه لا يرى أولئك الذين قرر أن يتقمص هوياتهم " 
 .

لقد كان للمؤلفين المسرحيين الإغريق الأثر البالغ في دراسة الشخصية المسرحية ولا سيما الجانب النفساني للشخصية ، حيث نجد اهتمام سوفوكليس دون غيره من الكتاب الإغريق بالشخصية الدرامية ، فهو يمتاز برسمها موضحاً الجوانب الإنسانية فيها ، وجل اهتمامه يكون محصوراً في بيان الجوانب النفسية والدوافع هي التي تحركه نحو الأهداف ومن هذا نجد أن سوفوكليس يرسم شخصياته المسرحية ببراعة " فهو يمنحها أبعاداً إنسانية ، ويعالجها كأفراد ، مهتماً بصراعاتها النفسية الباطنية ، هذا ما يجعل مسرحياته ـ على العكس من قرينيه العظيمين ـ تتسم بالخصوصية والألفة وتخاطب القلب مباشرة دون حواجز " 
.

أن دراسة سوفوكليس للشخصية الدرامية ، وخاصة الجوانب النفسانية منها ، دراسة تتمتع بشيء من التفصيل ، وبصورة دقيقة في بيان الجوانب الظاهرية والباطنية منها ، حتى يمكنها من اتخاذ ما يلزمها من دوافع تؤدي بالشخصية المسرحية سلوك وأفعال ما ينسجم مع الحالة النفسية التي تعيشها ولذا كانت شخصياته أكثر تعقيداً من الناحية النفسية ، وكانت دراسته للشخصيات " أدق ، وشخصياته أكثر لبوساً للصفات الإنسانية ، وأقل احتفالاً بالأشخاص العمالقة الذين يمثلون آلام الإنسان " 
.

وهذه الانفرادية برسم شخصياته المسرحية مكنته دون سواه في إظهار كل السمات المناسبة لكل شخصية من شخصياته ، ودقته وبراعته في رسم حالات نفسية لكل منها ، لتجعلها أكثر لبوساً وتعقيداً ، فقد برع في تصوير الداخل النفسي المظلم للإنسان الذي يمر بحالات ونزوات تدفعه إلى اتخاذ سلوك معين مما تثير عاطفتي الخوف والشفقة ، لذا كانت عيناته " كما سائر مسرحيات سوفوكليس برسم الشخصيات وإظهار السمات الخاصة لكل منها " 
.

أن الدوافع النفسية في شخصية أوديب تكون واضحة من خلال سلوك الشخصية الدرامية الذي يبينه الفعل الدرامي ، بما تحمله من عواطف ومشاعر مما تترك في نفسيته من أثار يمكن أن يوضحها سلوكه ، لذلك فأن "( أوديب الملك ) مثل فريد على المسرحية الوحيدة التي تمثل هذا الفن في طبيعته الأساسية وتمام كماله " 
 ، تكمن القدرة الإبداعية لدى سوفوكليس في تصويره دواخل النفس البشرية بصراعاتها السايكولوجية لتبين عمق الانفعال ، من دوافع وغرائز تعبر عن عمق هذا الانفعال ، تنفذ لأعماق النفس البشرية لتوليد ذلك الصراع بين شخوصه المسرحية ، والذات الفردية للشخصية المسرحية الواحدة ، مثل شخصية أوديب ، وما تحمل من عواطف وسلوك وأفكار تكمن في ذاته ، ونرى سوفوكليس يحقق ذلك " من خلال إرادته الفذة للحوار المكثف الهادف إلى كشف ما يصطرع في نفسيات شخوصه والغوص وراء انفعالاتها المتناقضة حتى أعمق أعماقها ، مستعيناً بالإشارات الموحية والكلمة الشعرية السلسة " 
 . 

أن موقف أوديب من الإلهة هو موقف معادي لتلك القوى ، فهو يعني في كل خطوة يخطيها لمعرفة حقيقة ذاته ، بامتلاكه قوة تحمل تجعله يلغي كل مواقف القوة عند الإلهة المسيطرة على الحياة الاجتماعية وفي ذلك تحدي لهذا البشر ـ أوديب ـ لتلك الإلهة ، في محاولة بطولية تنمو من ثقته بنفسه من جهة ، ولمعرفة الحقيقة على أساس التكوين الإيماني لمعرفة رغبات الإلهة ، من جهة أخرى ، ومن الممكن أن ينظر إلى بحثه عن الحقيقة " على أنه محاولة بطولية لتفادي أحكام هذه الإلهة ، أو على أنه محاولة تقوم على أساس الإيمان العميق لمعرفة رغباتهم ، وكما يكون الامتثال ، الحق لهم ، فعلى معنى من معاني يشقى أوديب بفعل قوى لا قبل له بفهمها ولا بالسيطرة عليها ، فهو كالألعوبة في يد القدر ، ولكنه في الوقت نفسه يريد هذا ، ويعني كل خطوة يخطوها في حصانة وذكاء " 
.

أن شخصية أوديب من الناحية السايكولوجية تكون بمثابة موضوع الرغبة الجامحة وهي أكثر الطبائع الإنسانية انتشاراً في نفسيته ، وأن الحالة السايكولوجية التي تحتوي على رغبة جامحة تتحدى كل تقاليد ذلك العصر بشعائره الدينية ، وأن امتلاك الأم كزوجة له والتخلص من الأب الذي يعتبره ـ لا شعورياً ـ حجر عثرة أمام طريقه الجامح للوصول إلى غايته ورغبته الملحة في نفسيته دون تدخل العقل ، بحيث اتخذ أوديب الطريق الرمزي برجوعه إلى رحم الأم ولذلك يقع أوديب في حيرة عن سؤاله الذي يحاول أن يحله وهو أصل الإنسان ، ومصيره " وهو السؤال الذي يحاول أوديب بطل الأسطورة الإجابة عنه لا بطريقة عقلية ، بل بأداء رمزي يتمثل بالرجوع فعلاً إلى رحم الأم ، فضلاً عن أن عماه بأعمق معانيه يمثل رجوعاً حقيقياً إلى رحم الأم ، واختفائه النهائي وراء صخرة في العالم السفلي يعبر مرة أخرى عن نفس الرغبة المتجه نحو العودة إلى أرض الأم " 
.

أن السلوك الذي يجسده أوديب مستوحي لجميع الصراعات النفسية ،  ويعتبر السلوك لا الطبيعة الذاتية هي المبدأ الأول الذي يكمن فيه الصراع ، فالسلوك الذي يتخذه أوديب يحدد الصراع النفسي الداخلي لشخصيته في معرفة هذه الحقيقة ، لا الطبيعة الذاتية ، لأن " السلوك بالذات ، وليس الشخصية أو الطبيعة الذاتية هو الذي يكشف مباشرةً عن جوهر الصراع " 
 ، وأن انتصاره في معرفة الحقيقة لا يبتعد كونه انتصار في ذاته ، وإنما انتصار وبداية صراع سايكولوجي مع نفسه ويعتبر نتيجة مباشرة لذلك السلوك " وهذا الانتصار لا ينصرف هو الأخر إلى المستقبل بل يعتبر نتيجة مباشرة للسلوك " 
. 

كان انشطار أوديب يبين أنه شخصية مزدوجة ، يحاول دائماً إيجاد الحقيقة المضببة الغير واضحة ، وبنفس الوقت الكشف عن حقيقة ذاته برجوعه إلى ماضيه ويصبح " تقصى أوديب عن قاتل لايوس ، تقصياً عن الحقيقة الخافية في أعماق ماضيه ، وكلما تجمعت هذه الحقيقة في البؤرة بمصاحبة حسية وانفعالية ، كما تتجمع الرغبات المكبوتة ، تحت التحليل النفسي ، لكنه في ضوء القبول والتفهم ، أقترب تقصيه أيضاً من نهايته ، فيرى نفسه هو (منقذ المدينة) ويرى المذنب الذي جر الوباء على طيبة شخصاً واحداً في آن واحد" 
 ، ولذلك نجد أن سوفوكليس في معظم مسرحياته " لا تتناول جمال الحياة وخفتها ، بقدر ما ـ أخذنا عبر عالم من الآلام فانتيجوني غوت سجينه في صخرة ، وعينا أوديبوس تنتزعان في قسوة ، لقد كان الإحساس بالمأساة عميق الجذور في نفسه ، فهو لم يكسب هدوءه باجتناب تأمل الألم " 
. 

أن شخصية أوديب وتعاني من عقدة نفسية تتصف بحدة المزاج الذي يجعله يتخذ أفعاله ما يناسب اندفاع مزاجه الذي يتصف بالسوداوية ، ومتعند بحدة ذلك المزاج ليبين ذلك الطابع النفسي الذي رسمه سوفوكليس في شخصيته المسرحية ، مهتماً في بيان ما يحمله من سايكولوجية ، تجعله يرسم بخطى وثيقة تلك الملامح النفسية ، الباطنية مثل " كريون رجل الحاشية الأمين ، وجوكستا الأم والزوج ، وأوديبوس النبيل الشهم على أنه مصاب بحدة المزاج ، العنيد المندفع المتهور " 
. 

لقد نفذ سوفوكليس في أوديب التدرج الروحي وانتقاله من حالة نفسية إلى حالة نفسية أخرى ، أي بصورة أدق أن الشخصية المزدوجة تجعل من ذلك السلم طابع الحركة المميز لها بانتقاله من سلمه إلى أخرى وببساطة ، ولذلك فأن أوديب الذي يصور " السلم الروحي الذي تمخض عنه العذاب ، ففي ( أوديبوس ) هذه نتنسم أريجاً لا نجده عند أي رجل ، غير ذلك الذي هوى في أعماق اليأس ، ثم أرتفع ظافراً فوق لجته " 
 . 

تتصف شخصية أوديب بأنها حادة المزاج يتعطش دائماً إلى خلق مواقف سايكولوجية تحد من نفسيته ، يأتي نتيجة مقومات نفسية موجودة في شخصيته تجعله ثابتاً ومنظماً في مسار تحقيق الطبيعة لذاتها ، ذلك لاضطراب نفسي يهز مشاعره وأحاسيسه النفسية ، حيث كان " أوديبوس كما رسمته هذه المسرحية ، هو سبب الأحداث التي أثبتت صدق الوحي ، إذ يتمثل موضع الضعف الرئيسي في شخصيته في ثورته المفاجئة على تيريزياس ويتمثل على نحو أخص في ثورته المفاجئة على كريون وما كان الرجل المسن ( لايوس ) ليذبح لو لم يكن الشاب ( كما كان أوديبوس ، وقتئذ ) مصاباً بنوبات حدة المزاج " 
 . 

والآن لو ننتقل إلى دراسة الشخصية المسرحية في فترات أخرى بصورة متتابعة إلى المسرح الإنكليزي لنجد أن شكسبير الذي يقوم بتعرية النفوس البشرية من كل تجردات جسمية خلقية ، نازعاً القناع عن دخائل النفوس الإنسانية فيستخرج ما في النفس البشرية من خفايا وحقائق ضمن دائرة اللاشعور ، وما يحمل من عواطف وأهواء " لقد ظل من سنة 1596 إلى قبيل وفاته سنة 1616 يستخرج لنا نفوسنا وقضايا قلوبنا ويضعها عارية على المسرح ، حتى نضن أنه أول شاعر مسرحي واقعي تعبيري في التاريخ " 
. 

أن البحث عن القوة الخارجية العليا يتطلب من الكاتب المسرحي أن يجد أو يبحث عن شخصيات تجعل من دوافعها وحالاتها السيكولوجية متجهاً لها نحو أهدافها المحددة ، فشكسبير قد بين تلك الدوافع في كثير من شخصياته المسرحية ، مثل        ( عطيل ) دافع الغيرة نحو زوجته وذلك بإحساس الخيانة ، ومسرحية ( ريتشارد الثالث ) من خلال دافعه بحالة النقص أو الشعور بالنقص ، ومسرحية ( هاملت ) بدافع التردد في القضاء على الملك وبيان الحقيقة المعلقة في عاتقه ، ونجد أن شخصية ريتشارد التي يوضح فيها شكسبير ما في البعد النفسي لتلك الشخصية من أثر واضح يتجلى من خلال ما يكمن به من شذوذ جسماني ، أو عاهة جسمانية واضحة ، تجعله يتمتع بسلوك مختلف عن أقرانه ، وهي شكل من أشكال العزلة المفروضة عليه نتيجة لتلك العاهة ، التي تنتج عنها الأنانية وحب الذات التي تطفح به ليكون متعالياً على غيره ، لذلك يلتقط " شكل أخر من أشكال العزلة المفروضة ، إلا وهو العاهة الجسمانية التي تفصل بينه وبين الآخرين وضمير المفرد المتكلم " 
. 

أن الصفة التي يتميز بها ريتشارد من إتباع غايات ووسائل تجعله مختلفاً عن أقرانه بكل ما يحمل من صفات حسنة تجعلها صفات سيئة وغير مقبولة ومنبوذة في المجتمع ، تقع جميعها ضمن دائرة عقدة الشعور بالنقص ، التي تحدث عنها الفريد أدلر في علم النفس الفردي ، فالعقدة تكون الحافز أو الدافع القوي المؤثر في اتباع مثل هذا السلوك وأن " الحافز الأقوى لسلوك شخصية ريتشارد الثالث تتمثل في عقدة القصور العضلي والتشويهات الخلقية لذلك انعكست وسائله وغاياته الجنسية على كل ما يحيطه من البشر " 
. 

أن الدائرة المحيطة بريتشارد تلك الدائرة الانعزالية على الذات ، بحيث تسموا به إلى شعوره المتزايد في حب السيطرة والتخلص من جميع المعوقات التي تقف في بطريقه ، وأن الحالة " المتمحورة بالذات نجد لها انعكاساً في تركيب مسرحية ( ريتشارد الثالث ) إذ أنها تكون دائرة تحيط بريتشارد وذلك يجعلها قولاً مماثلة على الانغلاق على الذات في مطلع المسرحية وفي ختامها " 
. 

أن لمسرحية ( ريشارد الثالث ) المادة الخام في تصوير وتفسير المسرحيات اللاحقة والمتمثلة بمآسي ( هاملت ) لأنه يمكن تأويل هاملت من ريتشارد وبالعكس لتنتج دراما فلسفية تبين النظام الخلقي ونظم السلوك العملي ، ونجد أن مسرحية        ( ريشارد ) " التي هي من بواكير أعماله ـ أو بالأحرى من مادتها التاريخية      الخام ـ بوسعنا أن نرى الخطوط العريضة لكل مآسيه الكبرى اللاحقة (هاملت)       ( مكبث ) (الملك لير ) " 
. 

أن لشخصية (هاملت) عدة تفسيرات نفسية وتعزى هذه التفسيرات إلى وضع هاملت في دائرة الجنون ، ومصدرها الذات الإنسانية التي تجعل من كيانها       المغطى ـ للذات نفسها ـ حالة من الطيش والضعف والهذيان كلها تعمل ضمن أنساق نفسية ، بحيث " أنها ذات الجنون ، ولكنها ذات حافلة بالخفة والطيش والهذيان والضعف وقلة قدر النفس يستدر بها الشفقة ويستلفت الانتباه على غير جدوى " 
 ، لأنه يعتبر " أمير الفلاسفة المتأملين ، ولأنه لم يفعل شيئاً ، فأنه كان يفكر في عجزه ، وكان تفكيره في هذا العجز والتواني يوفر له فرصة أخرى للتكاسل ، ولم يكن مقته للجريمة ، سبباً للتباطؤ عنده ، ولكن ولعه في أن ينغمس بخياله في تجسيد فداحة وشناعة الجريمة وتنقية خططه للأخذ بالثار أكثر من وضع هذه الخطط موضع التنفيذ الفعلي " 
. 

أن الغرائز المحددة في شخصية هاملت ، يمكن أن نجمعها تحت إطار عام لغريزة خاصة يتميز بها ، وهذه الغريزة اكتشفت نتيجة تظاهره بالجنون ، فالحفاظ على الذات تلك الغريزة الهامة ، التي تفسح المجال للعقل أن يحفز اللسان على الكلام ليكون متنفساً له ، نتيجة الكبت لمؤثرات شبح أبيه في تلقيه لهذه المهمة وهي الانتقام ، مما يجعل منه شخصية غير مسؤولة وغير قادرة على أداء المهام ، لأن " ( ميلانخوليا ) هاملت مختلف عن الجنون ، رغم أنها يمكن أن تنتهي إلى الجنون ، وأن الرغبة الشديدة في الموت تصبح دافعاً لا يقاوم لتدمير الذات واضطراب المشاعر والإرادة يمكن أن يتوسع ليشمل العقل والوهم يمكن أن يتصاعد والإنسان يمكن أن يصبح ، كما يقال ، غير قادر وغير مسؤول " 
 ، وهذا ما يعزز شخصية هاملت بحالة من السوداوية لأنها بالتأكيد " نسيج لا شعوري يبرر به التواني والتكهنات التي لا هدف من ورائها على فراش المرض ، وأعراض سوداء لا تؤدي إلى مضاعفتها من وراء تعميق احتقار الذات " 
. 

يرد فرويد تردد هاملت في إتمام الأمر الذي أنيط به من قِبَل الشبح في   قتل عمه الذي جسد تلك الرغبات المكبوتة في داخل نفسية هاملت ـ الرغبات الأوديبية المكبوتة ـ ويرد تلك المسرحية ضمن دائرة أو نطاق التراجيديا الشخصية الإنسانية ، التي تجسد مأساة الطبع والسلوك ، وبهذا فقد دأب فرويد " على جعل هاملت نموذجاً للتأويل النفسي ، وإذا كان أوديب قد أصبح عند فرويد ـ نموذجاً للعقدة الأوديبية المتجاوزة ـ فأن هاملت على العكس من ذلك أضحى نموذجاً لشيء أسوأ وهو عدم قدرته على تجاوز المرحلة الأوديبية  " 
. 

أن الإنسان من وجهة نظر الكلاسيكيين الجدد عبارة عن هيئة تحمل صراعات نفسية تؤكد ما للطبيعة البشرية من اختلافات في العناصر المكونة لها ، تبتعد كل البعد عن إرادة الإلهة والضرورات الكونية مثل القضاء والقدر ـ أي الظواهر الخارجية ـ التي تحدد الصراع الإنساني ، كما هو موجود في القضاء والقدر عند أوديب وأنما جاء الصراع في ذات الإنسان وحده وهذا ما جعل الأدب الكلاسيكي الجديد أدباً إنسانياً " بحتاً لمعقولية مشاكل لواقع الحياة الفعلية ، بما يزيد من القيمة الإنسانية لهذا الأدب " 
. 

وهذا يؤكد أن معقولية مشاكل الواقع الحياتي المرتبط بالعقل الذي يكبح ويسيطر على العاطفة ، ليولد صراعاً بين العاطفة والواجب ، ويكون النصر حليف الواجب دائماً ، وهذا ما يجعل الشخصيات الكلاسيكية هي شخصيات يمكن النفاذ مباشرةً لداخلها ، بما تتميز بعمق أبعادها ووضوح الجوانب النفسية ، لأن العقل يكبح جماح العاطفة مما يسبب في كبت العواطف ، فقد خلقت تلك الشخصيات المسرحية على يد الكلاسيكيين وهي بحالها نماذج بشرية تصل إلى حد الخلود مثل  ( فيدرا ) و ( أندروماك ) لراسين ، ولذلك نجد أن الكلاسيكية " كانت تبحث عن العناصر الإنسانية العامة المشتركة بين البشر حتى سميت لذلك بالمذهب الإنساني ، وعلى هذا الأساس استطاعت أن تخلق نماذجها البشرية ذات العناصر الإنسانية العامة المشتركة الممكنة الوجود في كل زمان ومكان " 
. 

أن الشخصية في المذهب الكلاسيكي تسهب في أحاديث فردية وهي المونولوجات الطويلة ، التي تبين من خلالها وتعلل الأسباب التي تؤدي إلى مثل تلك المشاكل النفسية العقيمة ، مثل عقدة الحب المحرم والشعور بالذنب الناتج عنه ،   من حيث كونها أزمات تصدر عن وعي تام بالمشكلة لارتباطها بالعقل ، ففي        ( فيدرا ) لراسين تعلم أن حبها لهيبوليت أبن زوجها محرم  ، وبالرغم من حالة الوعي فهي تناهد حبها لهيبوليت دون معرفة ما سيحصل إذا رجع زوجها الغائب ، وبالتالي فهي تعاقب نفسها لشعورها بالذنب لعودة الزوج ( شيزيه ) ولذلك كان للمذهب الكلاسيكي الجديد مظهر يقترن مع الكلاسيكية القديمة عند الإغريق من حيث " أنها كانت تتناول المشاكل النفسية والأزمات الروحية " 
. 

يتم الكشف عن الشخصية في المذهب الكلاسيكي من خلال الصراع النفسي ، الداخلي بين مفردتين من مفردات الحياة ، وهما العاطفة والواجب ، فالشخصية تأخذ العاطفة إلى ابعد نقطة في العمق الإنساني النفسي ، مثل الحب الغير شرعي الذي يبينه راسين في سايكولوجية شخصياته الدرامية ، وبين المفردة الثانية وهي الواجب الذي يمكن تقديمه من خلال ما يمت به العصر الكلاسيكي ، حتى تصل الشخصية الدرامية إلى نقطة تفصل بين المبدأ الاجتماعي والمبدأ الشخصي في الشخصية الدرامية ، لذلك فهم ينظرون إلى العقل أنه معيار عال في الحياة يقف في وجه الأهواء والغرائز ، ولذلك نرى أن للعواطف الجياشة وغليانها وثورتها في المواقف اللازمة يحدها العقل ، وبانتصار العقل والواجب على " الفوضى وأشكال غوايات الأهواء والمساعي الشخصية يقضي عليها نتيجة لاستشهاد البطل الضال أو بفضل الانقشاع الفريد للغشاوة على باصرته " 
. 

تبرز شخصيات راسين ، لا سيما ( فيدرا ) كمحاور بارزة من الشذوذ أو ظواهر انحراف مرضي ، فحبها لهيبوليت عقدة أو شذوذ لكونها زوجة أبيه ، مما يعمل ذلك الانحرافات والشذوذ على تراكم انفعالات ودوافع نتيجة الكبت لشعورها بالذنب مما يسهل للقيام بالتحليل النفسي ، واكتسابه الدقة المتناهية " وليس من العبث أن تكسب دقة التحليل السايكولوجي للعواطف عند راسين في بعض الأحيان ، ظلالاً من الوصف الدقيق ، دقة طبية تقريباً وكأنها كابوس ثقيل " 
. 

أن راسين عمد إلى استخدام شخصيات مسرحية يكثر من ورائها الحذر الأخلاقي والدقة المتناهية في رسم تلك الشخصيات بدون شطحات أو زلل ، وهذا ما يجعل من مسرحياته الدرامية تكتسب صبغة النبل الأخلاقي ، ومكانه يتصف بالعظمة والعمق النفسي الداخلي الخفي ، الذي يجسد خلفه انفجارات نفسية ، ولذلك فأن " دائرة البناء الدرامي (أو خط سير الفعل)  والصدق النفسي في كلام الشخصيات في الحقيقة أبرز مميزات راسين وأعمقها " 
. 

تبدو شخصيات راسين المسرحية وكأنها هي التي تعبر عن انفعالاتها وبالمكنونات النفسية في وجودها ، بحيث يكون الصراع داخلياً ، مبتعداً عن الصراع الخارجي ، فقد يجري الصراع نفسياً بين العقل والواجب ، فالصراع نفسي بين الضمير و ـ الأنا ـ وما الشخصيات والأفكار سوى محركات للصراعات الداخلية في نفسية البطل ، وأن " ومن الواجب ان نفطن إلى أن تحليل النفس البشرية الذي يستهدفه المذهب الكلاسيكي في المسرح إنما هو تحليل لما يسميه علماء النفس بـ  ( العقل الواعي ) أو تحليل العناصر والدوافع التي تعمل على توجيه سلوكنا في وضح النهار وفي مجال وعينا العقلي وأرادتنا البشرية " 
 ، وفيدرا شخصية أرتقى من خلالها راسين إلى " مأساة الحب السيكولوجي إلى درجة الكمال في عمله هذا ، لقد صور الشاعر هنا بقوة مدهشة الأثر المدمر للأهواء العنيفة والعمياء والفطرية التي تسيطر على وعي المرأة وتشل أرادتها " 
. 

يصور راسين في شخصية فيدرا ، لا شعور امرأة قضى عليها إحساس بالحقد والحب والغيرة معاً ممتزجاً في نفسيتها ولا تستطيع أن تفر منه ، وقد جمعها راسين في فن رفيع لا ينسى دائماً دور العقل المطلق في تحريك وتحجيم مثل تلك الانفعالات والعواطف ، لذلك يجتهد راسين في تصوير سايكولوجية المرأة الذي يشاهد من خلالها " القلب البشري ـ في نسيج الأهواء المتضاربة وأحداث التواتر إلى حد لا يكاد يصدق وبدأ يبحث في الآفاق التي تقع فيما وراء الشعور ، وفي الواقع وضع أساس المسرحية النفسية الحديثة " 
 ، لذلك كانت عناية راسين تنصب في مجال التحليل النفسي لايجاد طريقة في تأويل وتفسير الانفعالات والدوافع النفسية التي تكتنز وراءها الشهوات والغواية ، لذلك كانت المسرحية الكلاسيكية " موضوعية لا يظهر فيها المؤلف في شخصياته الأدبية ، وكل عنايته فيها منصرفة إلى التحليل النفسي " 
 ، وهذا ما يجعل من المذهب الكلاسيكي في شخصياته المسرحية " سيكولوجي لأنه يهتم بداخل الإنسان ، أما الإطار الخارجي فليس أكثر من زينة لا يعطي وصفها إلا أقل مقدار  " 

أن الاقتراب من منطقة الخيال يجعل للعاطفة الدور البارز والمميز لها ، ويصل بالشخصية الدرامية واقترابها من المذهب الرومانسي ، حيث كانت العاطفة ذا استبداد ، أشد ما يوجد من استبداد في قضية القضاء والقدر عند الكلاسيكيين ، لذلك نجد أن للرومانسية " مذهب الانطلاق ـ مذهب العاطفة والحرية ـ المذهب الذي يطير بأجنحة في عالم الروحانيات الغير محدود وهو لهذا يوجب على الأديب أو الفنان أن يجعل الرمز أهم أدواته " 
. 

أن الشخصية المسرحية في المذهب الرومانسي هي وحدة مركبة من عدة انفعالات ودوافع ، تحد سلوكه الخاص لأن الإنسان " في نظر الرومانسي كائن معقد يمتلك قوى عظيمة من الخير والشر " 
 ، لذا تتصف الشخصية الرومانسية التي تسعى دائماً إلى بيان السبب الرئيسي لمصدر معاناته وكربه من الحياة ، وقد يكون ذلك المصدر هو نقص عضوي تشريحي كما حصل لشخصيته ( أحدب نوتردام ) لفيكتور هوجو ذات النزعة السايكولوجية ، بأنها " سوداوية Nelancholy  ، والكآبة Spleen  ، والكرب والتهيج النفسي والمشاعر الغاضبة والمتهيجة كل ذلك يعد أشكالاً نموذجية للموقف الانفعالي الذي ينطلق منه البطل الرومانتيكي بالحياة وبالمثل العليا وبنفسه هو " 
. 

أن الروح المطلقة التي تتميز بها الشخصيات الرومانسية ، بسموها على ظروف الحياة المحيطة في الغوص عن مكنونات تلك الحياة من جراء فعل المخيلة والمزاج الرومانسي ، حيث كتب فيكتور هوجو عن عظامية الشخصية الرومانسية بأنها " الغني المطلق للنفس على اعتبارها قوة حقيقية ، وهذه الشخصيات تفعل كل ذلك بفضل مخيلتها أو مزاجها وإمكانياتها " 
 ، لذا تقترب الشخصية إلى الخيال ، إذ يعتبر " الخيال الرومانتيكي استجابة لحالة ملحة في نفس الرومانتيكي ولكنه مصدر ألم وحزن ويقود التأمل فيه إلى آفاق فسيحة في جوانب النفس الإنسانية يرتاع أمامها من يكتشفها " 
. 

نجد في المذهب الرومانسي بيان حقيقة الإنسان الذي يكون ذا عواطف  تعلو على عنصر العقل والالتزام عند الكلاسيكيين ، حيث يكون لتأثير الأنا عالي جداً ، وتسير نحو غاياتها بشكل يرضي نوازعها ودوافعها الهوجاء ، لذا نجد أن الشخصية " الواحدة تبني من التعدد ، لأن الوحدة لا تأتي نتيجة لحافز منفرد أو لحافزين متعارضين على أكثر تقدير ، ولا نجد في المسرحية الرومانسية حتى في تصويرها للحالات المرضية والعقلية شيئاً من تعدد الشخصيات ضمن الجسد الواحد ، وهو أحد اكتشافات علم النفس الحديث " 
 ، لذلك قصد الرومانسيين بشخصياتهم اللاشعور ، للنفوذ إلى كشف كوامن الشخصية من خلال الأحلام ليؤسسوا أراء فلسفية في نهاية الأمر ، لذلك نرى أن الدافع في ذلك " إلى محاولة التعرف على ذات أنفسهم بالغوص في أعماق النفس ما توحي به الصور الشعورية من صور لا شعورية تتجلى في النوم والأحلام " 
. 

لذا نرى ان للشخصية الدرامية في الرومانسية ، التي تركز على بواطنها ودواخلها ، وعلى مجريات العمليات السايكولوجية ، وهذا التركيز يكون منبعه تصوير الحياة ، لكن ليس الحياة بشكلها الطبيعي ، وإنما بشكلها السايكولوجي ،  والذي يصفه فيكتور هوجو مثل المرآة ، التي تعكس الحياة " ولكنه مرآة محدبة من شأنها أن تجمع الأشعة الملونة وتركزها بدلاً من أن تضعفها مما يخلق من الشعاع ضوءاً ومن الضوء لهيباً " 
. 

وإذا كان هذا التصوير يتضمن الحياة وما تحوي من صراعات خارجية ، أي خارج الإنسان وذاته بمحاكاة مشكلات الواقع ، حيث يتحول الصراع من  صراع نفسي داخلي ضمن طيات النفس البشرية إلى صراع بين طبقات المجتمع ، حيث أن لدور الشخصيات في المذهب الواقعي من مناجاة مثل ذلك الصراع الخارجي وتعمل الواقعية على " تصوير الصراع الطبقي في المجتمع وأمثال ذلك من الموضوعات ذات الأهداف الاجتماعية التي يتبعها بالضرورة جريان الصراع خارجياً ، أي بين الشخصيات المختلفة في المسرحية كأفراد أو الممثلين لطبقات أو اتجاهات اجتماعية " 
. 

أن الحركة الواقعية جاءت نتيجة بركانيتها على الحركة الرومانسية برفض كل القيود التي تحدها من خيال وعاطفة ، حيث يرى الرجل الواقعي ورجل العلم أن الإنسان هو عبارة عن " نظام آلي ، فشخصيته هي نتيجة حتمية لعوامل الوراثة والبيئة ، كما أن جسمه هو مركب نفسي جسدي ، أما سلوكه فليس نتيجة أخلاقه أو إرادة حرة ، وإنما هو نتيجة عمليات كيمياوية وجسمية ، ليس له عليها             من سلطان " 
. 

أن السلوك الناتج عن الشخصية الدرامية في الواقعية هو نتيجة لا أرادية يصاحبه حالة تشريحية ، وما يحصل من عمليات كبت وانفعالات نتيجة اضطهاد هذا المجتمع على الشخصية الإنسانية ويؤثر في السلوك ، لذا استعان الكاتب الواقعي  في " تصوير شخصياته بمعظم أو جميع المناهل التي ينهل منها رجل العلم الحديث أو العالم النفساني فالكاتب المسرحي الواقعي يرى أن شخصية الإنسان هي عبارة عن حصيلة البيئية والوراثة " 
. 

يهتم هنرك أبسن في دراسة الشخصية المسرحية نفسياً لتعبر عن الصراع بين الإنسان والبيئة ، فيصور المجتمع بجميع حقائقه من زيف وأباطيل مركزاً على الشخصية ، لذا يطبعها أبعاداً نفسية ينفذ لسايكولوجية شخصياته مباشرةً ، لتعبر عن حالاتها النفسية نتيجة الاضطهاد الذي يصدر عنه الكبت والكآبة ، لذلك نرى أنه على يد أبسن " ابتدأت المسرحية تتحول من الحركة إلى التفكير وإذا شاهدت رواية الأشباح فلن تجد شيئاً يمثل الواقع ، وإذا شاهدت ( بيت الدمية ) أو ( البطة البرية ) وجدت التمثيل نفسياً لا عضوياً " 
. 

أن لتأثير أبسن على شخصياته في بيان تلك الدوافع والانفعالات التي تتخذ من الواقع الاجتماعي كخلفية أو خامة ينشئ من خلالها ذلك الصراع النفسي ، حيث نرى أن أعمال أبسن في ( أعمدة المجتمع ) و ( بيت الدمية ) و ( الأشباح ) ما هي إلا عبارة عن شخصيات مسرحية تبين ما في النفس الإنسانية من انفعالات ودوافع يفرزها اضطهاد المجتمع ، وأن " نفس العاطفة الدرامية الهائلة يجعل أعماله تمثل لنا المعارك الخالدة في أعماق القلب الإنساني " 
 ، ومن خلال شخصياته المسرحية يجعل أبسن أن يكون مسرحه " مسرح صراع أفكار باطنية ونفسية ، ومسرح صراع الإنسان مع الأقدار العاتية " 
. 

استرسل أبسن أغلب مسرحياته من بعض النظريات العلمية التي واكبت تطور العلوم متأثراً بنظريات مندل صاحب علم الوراثة ، حيث يجسدها في مسرحية الأشباح التي تبين وراثة انتقال المرض من الأباء إلى الأبناء ، وناقش كذلك نظريات فرويد في بناء الشخصية ، فهو خير دليل على متابعة أبسن القضايا العلمية ومناقشتها ، وهو بذلك " يقدم معرفة أبسن بأغوار النفس الإنسانية وبأخلاق الناس وطبيعة أبن آدم " 
 . 

فشخصية ( نورا ) في بيت الدمية ، التي تبين العالم النفساني للشخصية المسرحية ، التي تثور على زوجها فتتعرض " هذه المصلحة إلى عوامل خارجية وداخلية كانت بسبب التأزم والتشتت والضياع وإذا بكل التقاليد تهز من أسسها اهتزازاً عنيفاً في وجه عاصفة من الانفتاح النفسي والانكشاف الذاتي والاعتراف بواقع الحال " 
 . 

كتب أبسن مسرحية ( براند ) التي تبين تأثر أبسن بالفلسفة الوجودية ، وخاصة الإيمانية منها عند سورين كيركجورد ، فشخصية براند تكشف حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى في نفسية البشر ، التي حاول فيها براند أن يوصلها إلى البشرية ، فيما تحوي من سايكولوجية في كشف الذات ، لهذا كان " أبسن يوافق كيركغارد إلى حد بعيد في نظرته إلى الدين كعلاقة روحية ذاتية بين الإنسان والخالق ، يصل أليها الفرد عن طريق المعاناة والكشف الذاتي " 
 . 

أن شخصيات أبسن تعاني العزلة نتيجة لتأثر أبسن بالفلسفة الوجودية يجسد من خلالها فعلي التطهير ( أو الكثارسيس ) بما فيه من سايكولوجية فناء الإنسان مقابل قوى عاتية مدمرة ، مما يثير العواطف والانفعالات التي تحدث عنها أرسطو  في تعريفه للتراجيديا ، كذلك تسعى شخصية براند إلى خلق حياة تحقق لما موجود في داخلها من معاناة وفناء لنفسه ولقيمة الإنسانية ، وبهذا فأن أبسن قد رسم             " شخصيات متألمة تعاني العزلة … العزلة ليس من الآخرين فحسب ، وإنما عن الماضي والمستقبل أيضاً ، أنها في مسرحياته الأخيرة شخصيات تمثل اندحار الإنسان أو انتحاره أمام القوى العاتية الشريرة ، ولكن هذا الموت يحمل بذور التطهير " 
 . 

أن الحياة الاجتماعية أو الأبعاد السيوسولوجية التي تظهر كسمات وملامح ضرورية  لخلق أوضاع مأساوية تتجسد في الشخصية المسرحية ، ولا سيما عند تشيخوف وأن السمات التي تتسم بها الحياة الروسية في أواخر القرن التاسع عشر ،  وأوضاع الشعب المأساوية التي عاناها الشعب الروسي في فترة الحكم القيصري ، مما تسبب تلك الأوضاع في طرح قضايا نفسية تنعكس في الشخصية المسرحية حيث تعاني من سايكولوجية الفوارق الطبقية في المجتمع الروسي بين الطبقة العاملة الريفية والطبقة البرجوازية المدنية ، وأصبحت لتشيخوف المادة الخام والمورد الرئيسي للدراما ، لأن تلك الأوضاع أو الأبعاد السيوسولوجية المضطهدة  للكائن البشري الروسي تعمل على خلق توترات نفسية بغية تحقيق الملاذ الذي تسعى الشخصية الإنسانية إلى تحقيقه من الحرية وضرب الفوارق الطبقية ، ولو أن تشيخوف لم يدخل ذلك المضمار بصورة رئيسية مباشرة ، وإنما كانت ضمن سياقات ضمنية بعدم المباشرة في خوضها ، وإنما جعلها تحت غطاء خارجي ، يرمي من خلالها الوصول إلى الأهداف العامة ، لذلك كانت الصراعات السياسية " التي أشترك فيها الكثيرون من أحزابه من الكتاب فهو ـ في مسرحياته وكتاباته الأخرى ـ كان يدين النظام السائد إدانة ضمنية " 
. 

أتسمت شخصيات تشيخوف المسرحية بواقعيتها الإنسانية التي غمرها بذلك الفيض من البيئة الاجتماعية ويتميز ذلك الطابع الإنساني بأبعاد سايكولوجية لما خلقته الأبعاد الاجتماعية ، لذا كانت شخصياته تتميز بـ " القلق وضياع الهدف والانطواء والتشاؤم وفقدان الأمل بالمستقبل " 
 . 

أهتم تشيخوف بالعلاقات الإنسانية بين شخصياته ، فمسرحياته تخلو من شخصية البطل الواحد ضمن العلاقات الإنسانية ، وما يجده من تعدد الأبعاد النفسية للشخصية المسرحية يجعله في المرتبة الأولى ، لذا يتصل اهتمام تشيخوف           " بالعلاقات أو الحالة الإنسانية أكثر من اهتمامه بالسلوك ، فيصل بها خلو مسرحه تقريباً من البطل الواحد فليس هناك خط سلوكي معين يجعل وجود البطل الواحد ممكن أو حتى مستساغاً إنما هناك علاقات إنسانية " 
 ، لذلك فأن تشيخوف لا يعرض في شخصياته " انفعالات مصطنعة ، بل يصدر من هذا المزاج الداخلي الذي يؤلف بين حقائق الحياة في ريف روسيا وبين دوافع تشيخوف ومثله العليا " 
 ، حيث كانت قوة شخصياته تنبع من حالاتها النفسية ، وذلك بالغور في أعماق النفس للشخصية المسرحية ، لكشف مواطن الضعف والقوة في تلك الحالة ، ونجد تشيخوف نفسه يقول " ( أن الهدف الأكبر للإنسان يكمن وراء تحركات داخلية تكمن في روحه وفي نفسه ) ولذلك نجد في شخصيات مسرحياته القوة الكامنة ولا نجد العمل أو الحدث ، أنها شخصيات مضحكة عباراتها ملتهبة وكلماتها مشتعلة لكن قدراتها على تنفيذ ما تقول تساوي الصفر في قيمته ـ وليس هذا عيبهم فتشيخوف يؤكد أنه عيب مجتمعهم الذي يعيشون فيه " 
 . 

كان جل اهتمام تشيخوف في تصوير الشخصيات المسرحية في أوج صراعاتها في ذلك المجتمع ومع العلاقات الإنسانية المحيطة بها ، على عكس هنربك أبسن ، الذي يحاول أن يصور الشخصية المسرحية بذاتها الحرة ، بينما تشيخوف يحاول أن يكون للبطولة المسرحية في الجماعة لا الفرد ، في تكوينها المشابك فيما بينها ، لينتج التناقض المادي في المجتمع ، فالشخصية  المسرحية هي شخصية مركبة من تقليدية الشخصية النمطية في الأدب مع الشخصية الإنسانية الاعتيادية في الحياة لأن الشخصية الإنسانية ، هي عبارة عن مزيج من الفرح والحزن ، من القوة والضعف ، من الوهم والحقيقة ، وما رسمه الدقيق لكل شخصية من شخصياته المسرحية لأنه " يفرض عليه الاستغناء عن مفهوم البطل الفرد ، فكل شخصية من شخصيات تشيكوف تمثل إلى حد كبير مركز الكون ولها قصتها الخاصة تماماً ، كما في الحياة حيث نجد أن كل إنسان هو ، من وجهة نظره ، مركز الكون تدور حوله الأشياء أو المحور الذي يدور حوله الآخرون " 
 . 

نجد أن استخدام العلاقات الإنسانية فيما بين الشخصيات في مسرح تشيخوف تعبر عن مدى ما موجود في النفس وما يحيطها من تأثيرات تنمي الحالات السايكولوجية من دوافع وإحباطات ، وأن " المحصلة النهائية لهذه العلاقات السايكولوجية المنعقدة القائمة على استخدام الثالوث التقليدي هو إشاعة الإحساس العام لدى الشخصيات بالإحباط والضياع وعدم تحقيق الذات وهو يمثل الحدث الرئيسي والحقيقي في مسرح تشيخوف بعيداً عن الحبكة الخارجية " 
 . 

أن الحالات النفسية المعقدة والمركبة في الشخصية المسرحية ولا سيما في  المذهب الرمزي ، بحيث يصعب النفوذ من خلالها للغور في الأعماق النفسية ، مما يمكن التعويض عنها بالرمز ليكون الدلالة الظاهرية التي تبطن تحته الحالات النفسية أو السيكولوجية المعقدة ، ليسهل عملية تحليلها أو استنباط ما يمكن أن يستنبط من معرفة الدوافع النفسية التي تكمن في الحالة نفسها ، ويرى كٌتَاب المذهب الرمزي أن هناك " حالات نفسية مركبة لا يمكن تحليلها إلى عناصرها الأولية وأدارك أسبابها وبواعثها ، لذا لا يمكن وصفها أو التعبير عنها بأسلوب واضح مباشر ، بل لابد من الإيحاء بها إلى الغير بواسطة الرمز " 
 . 

وأن الرمز هنا يجب أن يدل على إيحائيتة بدلاً من أن يكون لغزاً ، لأن الإيحاء يقبل التأويل ويكون واضحاً ويعبر عن الإحساس المراد به الإيصال إلى نقطة الفهم والإدراك لمعرفة الدوافع ، حيث تكمن الحقيقية الملموسة حسياً وبواسطة الشعور النفسي السايكولوجي العميق الذي يحوي أهداف الشخصية المسرحية في المذهب الرمزي ، وأن " الحقيقة لا تبدو في صورتها الصادقة الأصيلة إلا في أعماق الأشياء وليس تحت سطحها ، وكانت طريقتهم في الكشف عن هذه الأعماق بالرمز والإيحاء والتلميح وليس بالجهر والفضح والتصريح " 
 . 

تتبين آثار الرمزية في بعض أعمال أبسن المسرحية ، وذلك في تصوير العالم الداخلي المغلق تحت النفس البشرية ، وما أن حلت الرمزية كمذهب حتى اقتفى الرمزيين أثر أبسن في تطوير مساعيه لتصوير بواطن النفس البشرية الكامنة في أعمالهم المسرحية كما توسعوا في دراسة النفس الإنسانية وفي تشفير مثل تلك العوالم الداخلية السايكولوجية لذلك رأى خلفاء أبسن أن " يتوسعوا في دارسة النفس الإنسانية ويصوروا هذا الصراع الداخلي في عنفوانه ، ويفتشوا في أعماق النفس الإنسانية ولم تكن من السهل على كّتاب المسرحية في القرن العشرين الذين اقتفوا أثار ( أبسن ) في إنجلترا أن يعبروا عن دخائل النفس الإنسانية وأدق المشاعر والأحاسيس والغرائز باللغة المألوفة " 
 . 

أن الشخصية المسرحية في المذهب الرمزي تسلك مسلكاً نفسياً في بيان عالمه الداخلي بحيث تصبح أكثر إقناعاً وتوضيحاً باستخدام الرمز ، للغور في أعماق النفس الإنسانية ، وما يحدها من عواطف ووجدان عميق ، وبما أن الرمز يتصف بالإيحائية فأنها أي الشخصية تكون على مستويين ، إحداهما مستوى داخلي عميق ، عبارة عن تداخلات نفسية تبين العواطف والدوافع ، والمستوى السطحي أو الرمزي الإيحائي ، الخارجي الذي ينفذ من خلاله إلى المستوى الداخلي العميق دون أن يختلط هذان المستوييان مع بعضهما ، وتبين المسرحية الرمزية " الكاملة هي التي تكتب مع تذكر هذين المستويين من المعنى دائماً وعدم خلطهما " 
 . 

الشخصية هنا تبين آثارها بأنها منطوية تعاني انطواءاً نفسياً ، تبتعد عن المظاهر الخارجية لتغوص في الأعماق النفسية وتتخذ من الرمز أو الإيحاء أنموذجاً ظاهرياً ليبطن في داخله العميق تلك الانفعالات والأحاسيس مما يصعب عليهما بيان شدة الانفعال ، ولابد من " التماس أدوات لغوية جديدة هي الرموز للتعبير عن الحالات النفسية والقائمة بطريقة الإيماء لا بالطريقة المباشرة الواضحة " 
 ، لذا تكون غائمة وضبابية يتبين ذلك من خلال الرمز فهو أقوى على " التعبير عن المشاعر المبهمة والأحلام والنزوات الخفية العميقة وترجمة السر الخفي في النفس الإنسانية " 
 ، كما تحد من شخصية الكاتب المسرحي الرمزي الذي يحاول أن           " يخفي وراء مضمونه المحدد شيئاً أعمق بكثير ، وهكذا أبدلوا الشخصية التي تعبر عن مظهر محدد واحد بالرمز الفني المشتمل على عدد من المعاني " 
 . 

قد تكون الشخصية المسرحية عبارة عن دلالة أو إيماءة مرمزة لشخصية أخرى ، وتمثل الأخيرة لحالة أو مثل عليا لا يمكن أن نحس بها أو موجودة يمكن النظر أليها ، لأنها تحمل دلالة الشيء المرمز ، وما نلاحظه في مسرحيات ميترلينك وخاصةً مسرحية ( الدخيل ) أن الشخصية ترمز إلى الموت ، إذ أن الحالة النفسية للشخصية المسرحية تكون مرمزة لحالات أخرى ، وتكون ذات حالة نفسية مختلفة عما موجود في داخل نفسية الشخصية الموجودة ويكون الصراع النفسي الموجود في داخل الشخصية ذا أوجه متعددة ينتقل من مستوى إلى مستوى أخر ، أي إحالة إلى شخصية أخرى بنوازعها ومكنوناتها النفسية وهذا ما يدعوها شخصيات مركبة ، في مستويات من " الأفكار الروحية وهو صراع يتتبع خلجات النفس ومحاولتها لاستشفاف دورها في الوجود وتوحده مع النفس العليا للكون " 
 . 

تتميز الشخصية الرمزية بحالة من السوداوية التي تعبر عن العالم الباطني ، والمنطوي في أعماق النفس الإنسانية وتصل إلى مثالية ذاتية ، وبما أن للشخصية  مستويين خارجي وداخلي ليعبر الأخير عن مستويات أعمق قد تغرق في مثالية عظمى تحمل دلالات ذات مستويات مثالية ، فالعميان في مسرحية ( العميان ) لميترلنك تعبر عن الهلاك والضياع بعد انحلال الكنيسة واختفاءها التي ترمز بموت القس ، وما دور العميان سوى بيان الجانب المظلم المنطوي على النفس ، وأن الإنسان الأعزل أو الأعمى في محاولة المواجهة لمثل تلك المشاكل الذاتية مع نفسيته التي تغوص في هذا العالم ، فهو صراع نفسي في مواجهة مثل تلك الأقدار ، وما كان على ميترلنك سوى أنه " ألتقط اللحظة التي يتصدى فيها للإنسان الأعزل " 
 . 

أن الغور والغوص في أعماق النفس الإنسانية وما يصاحبها من حالات نفسية معقدة ، تجعل الشخصية تعاني من السوداوية الانعزالية للكشف عن الذاتية المثالية التي تكمن في ذلك الوجود الحقيقي للإنسان ، وقد يتأثر المؤلفين المسرحيين بالفلسفة التي ظهرت على يد الوجوديون أمثال كيركجور وسارتر ، وجَلَّ تأثر الرمزيين بفلسفة ( كانت ) Kant  التي " ترى أن جوهر الإنسان يكمن في عالمه الباطني Noumenon  ولذلك اعتمد الرمزيون الذات الإنسانية لمعرفة حقيقة الوجود وعكفوا على سبر أغوار هذه النفس ، واستخدموا الرمز في التعبير عن مشاعرهم وفكرهم وأحاسيسهم لما فيه من خصائص ومميزات تجعله خير وسيلة للأداء " 
 . 

أما الشخصية عند الكتاب التعبيريين الذين يركزون على الشخصية المسرحية لكونها محورية ، لامتثالها شريحة اجتماعية معينة تستمد أفكارها من الواقع المعاش ، لأن تلك الشريحة التي تمثلها الشخصية المسرحية تعاني من أزمات نفسية بسبب ذلك الكبت والمعاناة النفسية التي أخذت مأخذها في تلك الفترة ، وتمثل في بلورة المذهب التعبيري خلال الحرب العالمية الأولى وما تحمل من آثار سلبية نتيجة الحرب والدمار الناشئ عنها ، بحيث تتناسب مع ما يكمن في داخلها من حالات نفسية عميقة تعبر عن انفعالات شخصية المؤلف الذي يعيش في ذلك الواقع لأن " الشخصية الرئيسية في المسرح التعبيري تكون بوقاً للمؤلف " 
. 

أن الشخصية المسرحية في المسرح التعبيري تكون شبه عارية ومجردة ، وتكشف عن صراعاتها ومعاناتها حتى يتعدى إلى بيان الأسباب أو الدوافع التي تسبب تلك المعاناة ، فهي تعمل ذلك مباشرة دون تدليل وما يحمل المسرح التعبيري من تقنيات مسرحية من ضوء وموسيقى بحيث ترفع من أزماتها " النفسية وتزيدها حدة حتى نراه في النهاية وقد أصبح شبه روح عارية ونلمس دخيلة نفسه وما تضطرب به من مخاوف وآلام وفزع " 
 ، لذا نجد أن الشخصية تكشف ذاتها ،  لأنها تقع تحت وطأة المجتمع الذي يسهل فهمه وتأويله وما كنته الحرب العالمية الأولى من معاناة تجعل من المؤلفين المسرحيين " موضوعة الجندي العائد من الحرب من الثيمات الأثيرة للكاتب التعبيري لأنه كان بطلها في الحياة ( الثيمة ) مختالاً ، مسوقاً ، سجيناً …. الخ كان للحرب تأثير كبير في بنائهم الروحي والمادي " 
. 
أن حالة البطل في المسرح التعبيري فاضحة لنفسيته وشعوره وانفعالاته ، التي تعبر عن عزلته عن الواقع المعاش ، والتي يعبر عنها بالمونولوجات الطويلة متحدثاً عن نفسه وانفعالاته عبارة عن فضائح للنفس الإنسانية ، وما خلفته الحروب من دمار على الشخصية الإنسانية ، لأن الشخصية المسرحية وفي حالاتها النفسية المعقدة تكون " مفضوحة من أساسها ولا تحمل أسراراً في داخلها ، أما مونولوجاتها فتمثل أعلى مرحلة للأزمة ومراجعة الذات لإعلان خطابها بأسلوب متحرر من كل القيود " 
 ، لأن " التعبيرية تكشف عن تأثير الانشغال المعاصر بتجارب الرجل المعاصر الفنية والمعقدة والشعورية واللاشعورية على المسرحية " 
  

أن الشخصية التعبيرية متحررة ترفض كل معالم التسلط الدنيوي بما   تحكمه الظروف الاجتماعية على الشخصية الإنسانية ، فتتخذ من التحليل النفسي الفرويدي منهجاً لها لما تحتله ( عقدة أوديب ) من أهمية ، في كون أن رفضها يكون بمثابة الغيرة من الأب تجاه الشخصية الإنسانية حيث يكون موقف الأب بمثابة السلطة الدنيوية في توجيه مصائر الإنسان نحو حتفهم في الحروب والهلاك والظروف الاجتماعية العالية الواطئ على نفسية شخصياتهم الإنسانية ، ونجد أن الصراع النفسي يتجسد في عدم الطاعة لهذه السلطات ، وتتمثل بسلوك تحرري رافضاً كل ما هو سلطوي وتقليدي وتتخذ المناجاة التي تمثل حالة من الفوضى ضمن نطاق نفسيته الداخلية العميقة لتتويج أهدافها الروحية الثائرة ، لذا أصبح " بطل الدراما التعبيرية هو الشاب المتمرد والثائر على عالم الآباء " 
. 

ومع تقدم العلوم الإنسانية واهتمام العلم بالإنسان وخوضه ذلك المعترك الحياتي من الحروب وآثارها على الشخصية الإنسانية وبالتالي تجسيدها داخل المسرح من خلال الشخصية ، ونجد ذلك واضحاً عند المؤلف الألماني ( برتولد بريخت ) صاحب المسرح الملحمي ، الذي يجسد شخصيات ترفض كل أسبقية تاريخية لها ، وإنما وجدت لتواكب صراع حالي دون الرجوع إلى ماضيها ، وكذلك ترفض كونها مركز استقطاب من الماضي الحاضر وإنما جعلها بريخت شخصية مرحلية تتناسب مع عصر الآلة والتطور ، بحيث تطرح حالاتها النفسانية لكل موقف من مواقفها الحياتية ، وبالتالي نجد أن الشخصية تبنى حالاتها النفسية من جراء تلك الآلية ، حتى تمكن بريخت من تقديم منهج ديالكتيكي متناقض بين شخصياته المسرحية للكشف عن حالاتها النفسية في كل موقف ديالكتيكي معين ، ونجد أن من بين شخصياته المسرحية المهمة هي شخصية ( الأم كوراج) في مسرحية ( الأم شجاعة ) والتي تعمل على حفظ أولادها من مغبة الآخرين المحيطين بها ، من جراء أوضاع اجتماعية وسياسية نتيجة الحروب والدمار ، وفي نفس الوقت نراها تمرح بسرور عجيب في التجارة والحفاظ على تجارتها في ظل تلك الظروف الصعبة ، لذلك نرى أن هناك تصادماً ديالكتيكياً بين غريزة الأمومة وبين وقاحتها وجرأتها للحصول على لقمة العيش ، وفي وضع متناقض في تحليل مثل تلك الشخصية ، حيث تعتبر " أكثر شخصية واقعية خلقها ( بريخت ) بما فيها من مزج بين الدهماء والوقاحة وحسن الإدراك وغريزة الأمومة ، وهي لا تبشر بأية مذاهب لكنها بحكم طبيعتها ذاتها تقدم لآلام الجماهير المجهولة في كارثة الحرب " 

أن الشخصية عند بريخت تعاني من أزمة نفسية تجعلها انعزالية سريعة الحركة والتغيير المستمر ، التي يحاول فيها بريخت أن يهدف من خلالها إلى انعزال وحركة المجتمع الحديث ، وبالتأكيد أن هذه الانعزالية هي انعزالية الإنسان المجرد من العواطف والشهوات في ظل ذلك المجتمع البائد الذي يحاول طمس مثل ذلك الشعور ، ونرى أن بطل مسرحية (بعل) التي يحاول فيها بريخت أن يجد منهجاً جدلياً وفكرياً لذلك المجتمع الذي تسود فيه ( الأنا ) المختبئة داخل الإنسان والتي تحاول دائماً إظهارها وطغيانها على الصفات النفسية الأخرى " ولا شك أن المسرحية تعبر بعنف وتهكم عن حق الفرد في الحياة بعيداً عن كل قانون اجتماعي ، ولكن بريخت يحذرنا من حصر الموضوع بتجميد ( الأنا ) وإذا كان ( بعل ) انعزالياً ، فذلك يرجع إلى مجتمعه الانعزالي " 
. 

أن الشخصية عند بريخت انعزالية تبين انفعالاتها النفسية بعزلة عن المجتمع في دواخلها وبواطنها النفسية وذلك لتحقيق وحدة التغريب التي يريد تحقيقها بريخت في مسرحه ، وأن الحالة الانفعالية هي نقطة الطلاق المضامين الفكرية لبيان نزعة أو استكشاف نقطة ملغزة موجودة في المجتمع ليتسنى لدى الإنسان أو المجتمع استكشافها لخلق الحالة الجدلية ، وذلك " من أجل الوصول إلى مخاطبة عقل المتفرج وإيقاضه ، لجأ بريخت إلى التغريب الذي يهدف إلى تحقيق عدم التوحد بين المتفرج والممثل بحيث لا يعيش المتفرج مع الممثل الدور الذي يمثله ويستغرق في انفعالاته وينسى تشغيل عقله في محاكمة ما يجري أمامه من حوادث وما يعرض عليه من أمور " 

نشاهد غاليلو في مسرحية ( غاليلوغاليلي ) التي تنطوي على شخصية معقدة تبين ما في الإنسان من قيم خلقية وسلوكية وما يكنها من معالم القوة والضعف وما يوجد عنده من مكر ورؤية مستقبلية متناقضة ، فهي شخصية متذبذبة ومتغيرة في آرائها وما أن تصل إلى ذروتها في بيان آرائها العلمية تتراجع وتتغير في أمرها لوطأة البيئة المحيطة بها ، وأن الشخصية " البريختية ، شخصية غريبة ومعقدة تنطوي على أدق ملامح المسرح الذي طالما ناضل من أجل إيجاده بريخت " 
. 

أهتم بريخت في بيان سايكولوجية الشخصية المسرحية من خلال التركيز على حالة الاغتراب في الكيان الذاتي للإنسان في ظل الظروف والأحداث التي طرأت عليه ، بحيث لجأ إلى الاغتراب نتيجة الحضارة الصناعية الواسعة الأفق  من الحركة التقدمية ـ الآلية لذلك المجتمع مما يدفع الإنسان إلى التأزم والتوتر النفسي وانعدام الشعور بالانتماء لذلك المجتمع ، بحيث " لا يخفي على أحد أن الحضارة الصناعية خلقت مشكلة الهجرة من الريف إلى المدن الصناعية ونتج عن هذه الظاهرة شعور الفرد بالوحشة والغربة والعزلة وهذا الشعور بالاغتراب Alienation  مما أدى إلى الثورة والتمرد على المجتمع " 
 ، لذا أصبحت مسألة الاغتراب أو الانعزال من وجهة نظر علم النفس  تتماشى وتطور عملية وتوسيع مدارك بريخت للواقع النفسي الملموس ، من خروج الصراع من ذات الإنسان إلى المجتمع ، إلى أن أصبح موضوع الاغتراب الهدف المنشود في المرحلة الأخيرة من مراحل التطور الفكري عند بريخت منتقلاً إلى الاغتراب التاريخي ، بحيث جعل من شخصياته تتكلم بصيغة المتكلم الغائب لتحقيق وحدة الاغتراب أو التغريب ، لذلك لازمت هذه الحالة كل شخصياته المسرحية لتبني جداراً بين الشخصية المسرحية وبين المتفرج مما يفسح المجال لبناء وجهة نظر نقدية ثاقبة عند بريخت . 

المحور الأول : الشخصية في منظور علم النفس الفرويدي

لقد أهتم فرويد بالشخصية كونها أحد الأنظمة الفكرية ذات الأثر العميق ضمن دائرة التحليل النفسي ، ونظر إلى الشخصية في كونها تنظيم ثلاثي من الأهمية البالغة في وصف الشخصية وهي ألهوId  والأنا Ego وألانا الأعلى Super Ego  حيث تكون ألهو Id القوة المحفزة الدافعة الخفية ضمن داخل الإنسان ، أما الأنا Ego فتعمل ضمن القوة الضابطة اللاشعورية ، وأن ألانا الأعلى Super Ego تختص بالقيم الأخلاقية والمُثل التي تأخذ معنى دقيقاً عند الإنسان البالغ إلا وهو الضمير ، ذلك الحيز الذي يعمل على ترقب أعمال الأنا وألهو
.

لقد أدرك فرويد وجود نوعين من الحوافز هما :ـ 

1 ـ الحوافز الفطرية : الحوافز البايولوجية التي تنبع من فطرة الإنسان .  

2 ـ الحوافز المكتسبة : التي تنمو وتتطور وتتغير ، التي تعتمد على وجود الإنسان في الحياة ، وبالتالي فأن فرويد يضع كل اهتمامه في نظريته حول الحوافز الفطرية في بناء الشخصية ، وعبر عن هذا الاهتمام بوجود نوعين من الحوافز الفطرية وهما :ـ 

1 ـ غرائز الحياة life Instincts  : الحوافز أو الغرائز الفطرية التي تساعد أو تسهم في  تفاعل الفرد مع البيئة وبقاءه والحفاظ على النوع البشري . 

2 ـ غرائز الموت Death Instincts  : الغرائز التي تسهم في تدمير الذات وتتحول إلى الخارج مع المحيط ، لتنتج عنها العدوان والحروب ولا تساعد على  تفاعل الفرد مع البيئة ، لذا فأن فرويد يؤكد الجانب الذي تتحول فيه الغرائز إلى الخارج أو التحولات التي تحدث في الحوافز الجنسية والعدوانية ، حيث ينظم السلوك الإنساني حول مبدأ اللذة ـ Pleasure principle  الذي  يعمل على خفض التوتر كميكانزمات دفاعية  للحفاظ على النوع ، وذلك عن طريق التفريغ المباشر للطاقة الغريزية والتي تتناسب مع كل مرحلة من مراحل النمو النفسي عند الطفل 
 .

أن غريزة الحياة أو اللبيدو libido التي تشمل الدوافع الغريزية المشتقة من الغريزة الجنسية وغريزة حفظ الذات ، ولا ننسى لدور الأناEgo  في حفظ الذات ، الذي يتضمن نوعين من الغرائز وهما : ـ 

1 ـ غريزة جنسية تتطلب اللذة الجنسية ( اللبيدو ) . 

2 ـ غريزة أو غرائز ألانا Ego – Instincts  والتي تشرف أشرفاً   تاماً على حفظ الذات ، في حين نجد في غريزة الموت Death Instincts والتي تهدف إلى إعادة الحياة إلى حالة غير حية ، ويهدف من هذه الغريزة   إلى استمرار الحياة كذلك ، وبذلك فأن ظهور الحياة يكون سبباً لاستمرار الحياة والسعي نحو الموت أيضاً وفي نفس الوقت سبباً لاستمرار الحياة ، ويبقى الصراع بين الحياة والموت ، صراع بين عمليات البناء والهدم الذي يرتبط ارتباطاً فسيولوجياً تشريحياً بعمليتي البناء والهدم 
.

أما السادية في الشخصية فهي "Sadism  نوع من الانحراف الجنسي يتميز بالحصول على اللذة الجنسية من إيلام الناس وتعذيبهم ولفظ سادية مشتق من اسم الماركيز دي ساد Marquis De sade  أحد الكتاب الفرنسيين ، وقد أشتهر بتصويره لشخصيات منحرفة تميل إلى الحصول على اللذة الجنسية من وراء تعذيب الناس وإيلامهم " 
. 

أن غريزة الحياة عند فرويد تعتبر طاقة لأن الإنسان بالنسبة لنظرية التحليل النفسي مركز طاقة والتي تدعى تلك الطاقة لغريزة الحياة باللبيدو ، والغرض من هذه الغريزة هي تخفيف شدة التوتر ويكون مصدر الغرائز ، وهي " توتر جسمي يميل إلى التركيز على مناطق خاصة من الجسم تدعى مناطق توليد اللذة الشبقية Erogenous zone  " 
 
يرى فرويد بأن جسم الكائن البشري يستهلك نوعاً من الطاقة الفيزياوية ، وذلك بتحويل الطعام أو المادة الغذائية في الجسم إلى نوع من الطاقة وفق عمليات كيمياوية لاستخلاص الطاقة اللازمة للتنفس والدورة الدموية وحركة العضلات والغدد وما إلى ذلك من الوظائف ، وأن العقل البشري حاله كحال أية وظيفة جسمية تحتاج إلى طاقة ليدرك العالم الخارجي ، وزعم فرويد بان العقل البشري يحتاج إلى طاقة ـ فيزياوية ـ  وأفترض تحويل الطاقة الجسمية إلى طاقة نفسية والعكس كذلك ، وتؤثر هذه الطاقة على العقل لأن الغريزة هي حلقة الوصل بين النفس والجسد ، بحيث أصبحت الغريزة العنصر الأساسي والدافع أو القوى المحركة الداخلية للشخصية ، وأفضل وصف لها أنها حاجات التي تثير التهيج الفسيولوجي ـ طاقة فسيولوجية ـ والتي تتحول إلى رغبة  في العقل البشري 
 ، وهذا يحتاج إلى مبدأ التوازن الذي أفترضه فرويد ، حيث يلجأ الإنسان أليه لإشباع الغرائز لأن الجسم البشري في حاجة لخفض التوتر وإعادة وحفاظ توازن الجسم ، بالرغم من أن الغريزة تبقى ثابتة فقد يتخذ عدة طرق لتحقيق الحاجة ، كالحالة الجنسية مثلاً ، حيث يرى فرويد أن الحالة الجنسية هي " عبارة عن تحويل للطاقة من الأهداف الأساسية التي تشبع الحاجات الغريزية " 
 ، حيث تعرف الرغبة بأنها " ممثل الحاجة الجسمية في العقل ـ أي أن الغريزة أو القوى المحركة هي التي تدفع الشخص ليقوم بسلوك من أجل إرضاء الحاجة الجسمية مثلاً قد يبحث الفرد عن الطعام ، أذن فالغريزة ليست حالة الجسم ـ النقص في الأنسجة ناجم عن الجوع ـ لكنها هي تحويل لتلك الحالة الجسدية ، أي ممثل عقلي ، أي رغبة " 
. 

أن الدافع الحيوي libido في غريزة الحياة التي تحافظ على الفرد  ويعتبرها فرويد العنصر الأهم بالنسبة للشخصية ولم يحصرها في الشهوة الجنسية فقط وإنما جعل لها مديات واسعة غير محدودة مؤكداً على الجنس لكونه دافعاً ومحركاً رئيسياً في الشخصية ، وتنشأ الرغبات الجنسية في المناطق الجسمية التي تثير الشهوة الجنسية من فم وشرج وأعضاء تناسلية ـ جنسية ـ حيث يشمل فرويد كل سلوك وأفكار اللذة ، أما غرائز الموت التي يفترض فرويد أن كل الأشياء تبلغ أو تفسد ثم تموت ، منطلقاً من ذلك الافتراض لوجود دافع عند الإنسان يختص أو يكّون في غريزة الموت ألا وهو دافع الاعتداء ، الذي يعتبره فرويد رغبة في الموت التي توجه بعد أن تتحول إلى أشياء خارجية غير ذات الفرد نفسه وبذلك يكون دافع الاعتداء ، الذي يجبر الإنسان على الهدم والقهر والقتل لبني الإنسان ، موجه ومحول إلى غير الإنسان نفسه ، وهنا تعمل هذه الدوافع داخلياً وبهدوء في تكوين الشخصية وقد وصل دراسته عن غريزة الموت أو الهدم عند وصول عمر فرويد إلى الوهن ، وفي نفس  الوقت ما لاقاه من عوامل اجتماعية أفرزتها المجتمعات في الحرب العالمية الأولى ، ومعتبراً العدوان جزءاً مهماً من الطبيعة البشرية تصل إلى مرتبة أهمية الجنس في تكوين الشخصية في نظرية فرويد عن التحليل النفسي 
 .

إن ما يميز نظرية فرويد في بناء الشخصية ، إيمانها  بالديناميكية والتعرف على مصدر الدافعة Motivation  التي تدخل وراء فعل الإنسان ، وتعرف  الدافعية كونها الطاقة الدفينة الموجودة في داخل الفرد التي تسيره لمثل تلك الأفعال ، وسماها اللبيدو أو الطاقة النفسيةLibido  ، ويفترض أن الشخصية تتكون من نظم أساسية هي من الأنا ـ ألهو ـ الأنا الأعلى التي تتفاعل في ما بينها بصورة ديناميكية ، تتصارع مع بعضها ليحدد السلوك من خلالهما 
 ، وبذلك الشخصية إلى ثلاثة مسويات من الوعي وهما :ـ 

1 ـ الشعور :ـ هو جانب صغير من الشخصية التي تحمل أفكارنا ومشاعرنا في اللحظة المناسبة ، الذي يشمل كل الأحاسيس والأفكار ضمن دائرة الوعي 
.

2 ـ اللاشعور :ـ وهو الجزء الأكبر من الشخصية والأكثر أهمية من الشعور والتي تكمن في أعماق الشخصية ، وتحمل كل المرتكزات النفسية ومركز نظرية التحليل النفسي الفرويدي ، التي تحوي الغرائز والرغبات ومن خلالها يحدد السلوك البشري ، حيث يفترض فرويد أن اللاشعور يحوي القوة الدافعة الرئيسية التي تتخذ مكاناً مناسباً وراء سلوكنا ويعتبرها فرويد مستودعاً لقوى لا نستطيع رؤيتها أو نسيطر عليها ، أي قوة لا إرادية 
. 

3 ـ ما قبل الشعور :ـ ويوجد هذا المستوى من الوعي بين الشعور واللاشعور الذي يحوي المدركات الحسية والذكريات التي لا يمكن وعيها في اللحظة ، حيث يمكن أن تتحول إلى الوعي ( الشعور ) بسهولة ويسر 
.

أن تركيز نظرية التحليل النفسي على محددات موجودة في الشخصية   أهمها اللاشعور الذي ينبثق من الأحلام ومرض العصاب ، وكذلك صراع اللاشعور مع الدوافع الجنسية ودوافع الاعتداء ، ليكّون العدوان والحروب بين الإنسان وأخيه ، وكذلك نلاحظ أهمية السنوات الخمس الأولى من حياة الفرد في بناء الشخصية مع نمو ميكانزمات دفاعية للشخصية . 

يعتمد التحليل النفسي على العمليات العقلية التي تكمن في اللاشعور ، وان الرغبات أو الدوافع التي تكمن في اللاشعور والتي تتكون بصورة فطرية لدى الإنسان منذ بداية الطفولة المبكرة تؤثر في السلوك الإنساني فيما بعد بصورة غير مباشرة ، وقد " بدأ التحليل النفسي باعتباره وسائل لاستكشاف سبب علل الشخصية التي تنبعث من تلك الدوافع اللاشعورية ومن ثم إشفائها " 

وبعد أن نقح فرويد هذه النظرية فقد أدخل عليها تراكيب رئيسية ثلاث ، مشتقة من الشعور واللاشعور وما قبل الشعور وهما :ـ 

1 ـ ألهو Id :ـ ويقابل هذا الجانب اللاشعوري من مستويات الوعي ، وهو النظام الأصلي والأولي للشخصية ، الذي يحوي كل الغرائز والطاقة الجنسية ـ اللبيدو ـ  والتي تعمل في النهاية بإرضاء الحاجات الجسمية من خلال مبدأ اللذة ، ويعمل بدوره على خفض التوتر بصورة عاجلة لا تقبل التأجيل أو التأخير بشكل أناني ولا أخلاقي ولا تملك ذلك الإحساس بالواقع ، أي أن عملها مختصر ضمن منطقة اللاشعور 
، لذا صنفها فرويد وفق هذا المستوى إلى :ـ

أ . Primary process thought  : العمل أو الإلحاح في الحصول على اللذة لإشباع الرغبات دون أن يكون هناك أي أدراك حسي للواقع ، لذا يرى فرويد أن الطفل الرضيع يحاول أن يحصل على لذة الإشباع عن طريق الأفعال الانعكاسية من هلوسة وبكاء وصراخ 
. 

ب . Secondary process thought  : الحصول على اللذة المناسبة لإشباع حاجة ما ، ولكن بتعلم التعامل مع العالم الخارجي بصورة مدركة للواقع الحسي ، واكتساب الخبرة اللازمة من البيئة المحيطة بالشخصية من تصرف وحكم مناسب ، وفي هذه النقطة يصل فرويد إلى التصنيف   الثاني من بنية الشخصية وهي الأنا 
 . 

أن ألهو Id  يتضمن جميع الطاقات العقلية الموروثة منذ الولادة ، وجميع الدوافع الفطرية اللاشعورية عند الإنسان الوليد الذي لا يتصل مع الواقع ولا يتضمن القيم الاجتماعية ، ولا يتحلى بالمبادئ الخلقية التي تخضع لمبدأ اللذة الذي يحوي الطاقة الجنسية لأنه يتضمن جميع الرغبات والمشاعر المكبوتة Libido  ويعتبر القاعدة الرئيسية التي تستقر عليها جميع الغرائز عند البلوغ 
.

لقد اقتبس فرويد مصطلح ألهو Id  من ( جرويدك ) الذي يعني الأجزاء الغير مرئية في الجهاز النفسي وهو الجزء المظلم من الشخصية  ويمكن العثور عليه من خلال الأحلام والأعراض العصابية ، حيث لا يخضع للظروف الزمانية والمكانية ، فهي عمليات أولية تشتق من الاقتناع المباشر بدوافع لذته وتلبية حاجاته مباشرةً ، مما تعمل على تخفيض حدته ومستوى توتره ، فهو بناء سلبي يتجاهل الاختلافات ولا يأبه بالمتناقضات 
 ، ولذلك حدد فرويد طريقتين لخفض مستوى توتر ألهوId  وهما :ـ 

أ . عن طريق الفعل المنعكس أو الاستجابة البسيطة المنعكسة ، وهو ميكانزيم آلي ، يعتمد على مثير خارجي من البيئة ، كاستخدام الطفل إصبعه للمص لخفض التوتر ، لإشباع غريزة الجوع عنده ، مثلاً 
.  

ب . عن طريق التفكير الأولي في خلق وهم بشأن السلوك أو الفعل مما يخدم في خفض التوتر 
 .

ويفترض وجود حيلة لا شعورية ، أو ميكانزيم Mechanism  وهو " رد فعل شبه آلي يصدر عن العقد الانفعالية المكبوتة أو الموجهة  إلى غايات معينة لا شعورياً " 

2 ـ الأنا Ego  : تمتلك الإدراكات الحسية للواقع ضمن منطق العقل والعقلانية وتعمل وفق مبدأ الواقع ، وتجهز الكمية المناسبة لحصول الهوId  على اللذة المناسبة دون أن يكون هناك أي اعتراض لنزوات الهو ، وتحدد الوقت والمكان المناسب لإشباع نزوات الهو ، بصورة اجتماعية مقبولة ، وتعتبر الأنا الوسيط الفاعل اجتماعياً دون أن يكون هناك أي عيب اجتماعي بين ألهوId  والواقع ، كما أنها تكون ملبية  ومستجيبة لمتطلبات ألهو
.

أن المشاكل الرئيسية التي تتعرض لها العملية الأولية primary process thought  والتي تتضمن عدم تفريغ اللبيدوLibido  أو الطاقة الجنسية ، بالصورة الممكنة والسريعة وذلك لأسباب خلقية واجتماعية بالرغم من عدم  وجود الموضوع الواقعي لأحداث التفريغ ، ومثالاً على ذلك إشباع رغبات أو غريزة الجوع عند الطفل لعدم وجود الطعام في اللحظة التي تثار مثل تلك الغرائز ، أو مثل الكبت الجنسي كغريزة لا يمكن وجود الموضوع الواقعي في اللحظة المثارة ،  لذلك تظهر إعاقة لإشباع تلك الغرائز ، وتظهر في نهاية الأمر العملية الثانوية Secondary process thought  والتي تعمل وفق مبدأ الواقع Reality principle  
، وعندها يحدث أمرين واجب من الشخصية توفرها وهما :ـ 

أ . توفر الوضعية المناسبة التي تحمي الشخص ضد الإخطار الخارجية . 

ب .أن يتوفر لدى الشخص وفي الحدود الممكنة تفريغ هذا التوتر لإشباع الغرائز كوضعية أولية ـ العملية الأولية ـ لذا يفترض فرويد أن العملية الثانوية هي عملية نمو السلوك التكيفي لدى الطفل ويبدأ عندها نمو الأناEgo  التي تعمل وفق قوانين العملية الثانوية حيث يتطلب مبدأ الواقع تأجيل الإشباع المباشر ، وتعمل الأناEgo  على كف التعبير الغريزي لحين أيجاد الوضعية أو الموضوع المشبع الأكثر أمناً واستقراراً 
 ، ويفترض فرويد أن الدوافع تكون أما: 

أ . دوافع موروثة أو فسيولوجية تعمل وفق الدوافع الأولية . 

ب . دوافع مكتسبة تعمل وفق الدوافع الثانوية ، حيث تنحصر الدوافع الفسيولوجية أو الموروثة بالتنظيمات الفرعية للبنية الأساسية للشخصية وهي ألهوId لأن الجنس ـ مثلاً ـ يعيد القوة الفسيولوجية الموروثة ، بينما ترتبط الأنا Ego   بالدوافع المكتسبة ، لأنها تمثل الصورة الواضحة من السلوك الاجتماعي عند فرويد 
. 

أن الأنا Ego تعمل ضمن حدود الواقع المشروط بحيث يفاضل ويوازن  بين ما هو ذاتي فطري وطبيعة الأشياء في الواقع الخارجي أي مكتسب ، ويقوم بمهمة الوساطة بين الضغط الغريزي من جهة ، وبين الواقع الخارجي والسيطرة عليه بواسطة الأنا الأعلىSuper Ego  من جهة أخرى 
 ، لذا فأن الأنا Ego وبواسطة العمليات العقلية الثانوية تستطيع أن تخفض من حدة التوتر عن طريق التصور والتخيل ، بالرغم من أنها ـ أي العمليات العقلية الثانوية ـ لا تكفي لإشباع الغرائز بصورة تامة  كالرضاعة مثلاً ، لأن البناء العقلي للانا التي تسبح في مساحة الشعور ، مما تعمل  على الوصول إلى القناعة الواقعية بدلاً من القناعة التخيلية أو الوهمية لأنها تستخدم العمليات العقلية الثانوية ذات التفكير المنطقي 
 ، ويمكن أن تعرف الأنا Ego بأنها " جانب الشعور والتفكير والعمل ، وهو الواجهة العقلية للشخصية ، تنظم اندفاع ألهو لأجل أن تغطي طلبات الواقع وتحصل على القبول الاجتماعي واحترام النفس وبصورة أكثر عمومية هو مفهومة الفرد للذات " 
. 

3. الأنا الأعلى Super Ego : تعمل عمل الضمير في الفرد بردع الدوافع والمشاعر ولأحاسيس التي ينفرها المجتمع أو العرف الاجتماعي ، حيث تمثل ذلك التأثير الذي يكتسبه الفرد من المجتمع الذي يضم الناس والوالدين ويخلد تلك التأثيرات المكتسبة من الوالدين ويعتبرها الوارث الحقيقي عبر الأجيال لأنه  يسيطر على الأنا Ego ويتصل بالهو Id ، ولذلك يعتبر ثمرة رغبات الطفل الوليد ، فهو " الجزء من الشخصية الذي يحمي أفكار الخطأ والصواب التي تعلمها الفرد منذ الطفولة في صراع مستمر مع ألهوId متوافقاً مع الشعور ". 

أن الأنا الأعلى تمثل الجزء الذي تنمو فيه تلك النشاطات التي تتصف بأنها تأملية ، بأخذ الأشياء الغير واقعية بنظر الاعتبار لكي تصل إلى إشباع الهو ، لذا فأنها تقسم إلى قسمين هما :ـ 

أ . قد يكون الشعور متحلي بالأخلاق الذي يعمل ضمن سياقات معينة ، وهذه السياقات هي السلوكيات التي تعبر عن نزوات ألهو ، من حاجات جنسية وعدائية . 
 

ب . هناك صورة مثالية يتمنى الفرد  الوصول أليها ، ويعمل الشعور في ضبط  مثل تلك الصور المثالية لتحديد السلوك من خلال تلك المثالية 
.

ومن خلال تلك البناءات التي أفترضها فرويد نجد أن الضغوط الأخلاقية التي تمارسها الأنا الأعلى على الأنا من خلال المثالية الشخصية على الجزء الواقعي من جهة ، ومن جهة أخرى ضغط ألهو على الأنا وهو ضغط انعكاسي من أجل خفض التوتر في الأنا ، فنلاحظ وجود ضغطيين على الأنا ، التي تقوم بتحديد القرارات والأفعال النهائية ، ولذلك يعتبر فرويد الأنا السلطة التنفيذية في الشخصية ، التي تحدها عدة ضغوط من الأنا الأعلى والهو ، وكذلك وجو ضغط البيئة الخارجية لتحديد السلوك الإنساني 
. 

أن التصادم الذي يحصل هنا في بنية الشخصية الثلاثية عند فرويد بين الأنا والهو والأنا الأعلى ، يكون بؤرتها أو مركزها الأنا وتتحكم به نزوات ألهو والأنا الأعلى والواقع ، والنتيجة من هذا التصادم هو ظهور القلق حيث أكد فرويد بأن القلق هو الجزء المهم والأساسي من الشخصية ، ومركزي لنشوء السلوك العصابي والذهاني ، ويلازم هذا القلق الإنسان منذ ولادته خوفاً من عدم إشباع الغرائز ومتطلبات ألهو
 ، وأفترض فرويد وجود ثلاث أنواع من القلق تختلف تبعاً لدرجة خطورة هذا القلق على الفرد وهي :ـ 

أ . القلق الموضوعي : وهو القلق الناجم عن الخوف من أشياء محسوسة في عالم الواقع ، وله جذوره الممتدة إلى كلا النوعين الآخرين من القلق 
. 

ب . القلق العصابي : وهو أول الأنواع المشتقة من القلق الموضوعي وتمتد جذوره إلى مرحلة الطفولة ، وهو الخوف أو الصراع ـ أن صح التعبير ـ بين إشباع ألهو Id  الغريزية مع متطلبات الواقع ، والخوف من عدم إشباع ذلك المبدأ ـ مبدأ اللذة ـ وقد يمتد هذا الجذر إلى مرحلة أخرى من القلق ، وهو القلق الناجم عن صراع ألهو مع الأنا 
. 

ج. القلق الخلقي : وهنا يكمن أساس القلق ، أو بالأحرى امتداد متطرف آخر من القلق الموضوعي إلى مرحلة الصراع بين متطلبات ألهو والأنا الأعلى ـ الضمير ـ وأساسها خوف الفرد من ضميره عندما يريد أن يحقق متطلبات ألهو Id   ، المخالفة للدستور الخلقي بحيث تنتقم الأنا الأعلى وتطرح في الشخصية الشعور بالذنب أو الخجل لنشوء القلق الخلقي أي نمو الأنا الأعلى ـ الضمير ـ في الشخصية 
.

أن القلق هو علامة مميزة للخطر الناجم على الأنا ، ويجب أزالته بواسطة ميكانزمات دفاعية ، وهي بطبيعتها لا شعورية حسب وجهة  نظر فرويد ، ويجب على الأنا أن تخفض الصراع بين متطلبات الهو وقيود المجتمع أو الأنا الأعلى ، والتحصين الضروري مقابل القلق ، وهذه الميكانزمات الدفاعية هي :ـ 

1ـ الكبت Repression  

وهو أبعاد لا شعوري ، غير أرادي عن منطقة الوعي ، وهو " في جوهره إنكار غير واع لوجود شيء يجلب لنا عدم الراحة والألم " 
 وأن الغريزة عندما لا تجد لها متنفساً فأنها تتولد حالة توتر عند الفرد ، وتخفف هذه الحالة بكبت الدوافع الغريزية ورميها أو حذفها إلى منطقة اللاشعور عند الفرد ، بعدما كانت في الشعور ، لأن الكبت بطبيعته لا شعوري ، ويمكن تقسيم الكبت إلى:  

أ . الكبت المؤقت : وهو حالة لا شعورية يكبت فيها الفرد حالة معينة لفترة زمنية مؤقتة لوجود الخوف من فقدان شيء ما يخض الفرد ، مثلاً تبقى غريزة الذات محبوسة في دواخل الفرد ، وبإزالة الخوف يزال الكبت معها . 

ب . الكبت الدائم : هو ذلك الكبت الذي يحبس باستمرار نتيجة صراعات بين الغرائز لوجود قوة معاكسة لها وبصورة مستمرة . 

ج ـ الكبت الغير تام : هو ذلك الكبت الذي يكون في صراع دائم قد يقود إلى انحراف أو فساد ، مثل الكبت الجنسي أو كبت الغريزة الجنسية بحيث يصبح في صراع دائم بين متطلبات الطاقة الجنسية و قيود المجتمع وتشريعاته الخلفية في عدم إباحة مثل تلك الغرائز . 

د . الكبت التام : وهذا يكون الفرد في صراعات خطرة ، تؤدي به إلى انغماسه بالغريزة نفسها فتدفعه لتبني طرقاً ووسائل غير صحيحة ، وهي حالة نادرة في مجتمعاتنا 
 . 

تواجه الشخصية حالة الكبت بين أندفاعات الهوId  ومتطلبات المجتمع وخاصةً في المراحل المبكرة من نمو الشخصية وبطبيعة الحال يكون المجتمع مقتصراً على الوالدين فقط ، ويكمن الصراع الرئيسي بالتركيز حول الرغبة اللاشعورية في الاتصال الجنسي مع الوالد من الجنس الآخر ، وهذا ما وصل أليه فرويد بمفهومه عقدة أوديب ، والتي تصبح الأم عند الشخصية موضوع الحب عن طريق التخيل والسلوك الظاهري الذي تنتابه دوافع وشعور بالغيرة والعدائية نحو الأب ، مما يسبب لدى الشخصية الخوف والقلق من الأب ويفترض فرويد أصعب قلق تواجهه الشخصية في مرحلة الطفولة ، وهذا القلق قد يفسر أو يشفر إلى مصطلح آخر ، وهو قلق الإخصاء ، وهذا القلق ناجم عن الخوف الذي يبعثه الأب بقطع القضيب Pain  الذي هو مصدر لذته الجنسية ورغباتها ، وبالنتيجة يكبح أو يكبت هذه اللذة وهذا ما اسماه فرويد حل عقدة أوديب ، الذي يشمل على إيجاد رغبة جنسية بديلة وأكثر قبولاً اجتماعياً ، مما ينمي لدى الشخصية شعوراً بتقمص المظاهر عن أبيه ، وهو درجة من الإشباع الجنسي بصورة غير مباشرة مما يؤدي في النهاية إلى تقمص الأنا الأعلى Super Ego  الأخلاقية لدى أبيه عن طريق تبني عاداته وأفكاره واتجاهاته الأخلاقية ، لذا يرى فرويد بأن الأنا الأعلى هي الوريث الحقيقي لعقدة أوديب 
 .

أن حالة الكبت يجب أن يحل أو يجد المفتاح الرئيسي لحل عقدة أوديب Oedipus complex  ، عند الذكور أو عقدة ألكترا Etectra complex  عند الفتيات ، حيث تبحث الشخصية على الاستحواذ الكامل للأم بالنسبة إلى عقد أوديب ، الذي يعمل عنده دور الأب العارض أو المنافس الوحيد له ، ليشكل       ( مثلث الحب الأسري ) أو ( رومانسية الأسرة ) لتكون الاستجابة عند الطفل في مثل هذا الوضع  مشاعر العدوان تجاه الأب ، وبطبيعة الحال تكون وضعية الأب الأكثر قوة من الشخصية ، الذي تصل بالشخصية إلى قلق الإخصاء Castration  الذي عبر عنه الشعور الذي تخشاه الشخصية الأوديبية من جانب الأب 
 ، ولذلك فأن الإخصاء  هو " إيقاع الأذى ، واقعياً أو رمزياً ، بالعضو الآثم ـ القضيب ـ الذي يعبر عن ذكورته ، أما البنت فأنها تفتقر بالفعل إلى القضيب ، وهي حقيقة تجعل الولد يعتقد أن ذلك هو نتيجة عقاب لها عن عدوان الآثام مماثلة ، وعلى أية حال فأن الولد يمر بخبرة ( قلق الإخصاء ) بما يتناسب وقوة دافعه الجنسي نحو الأم ودرجة العدوان المصاحبة له ناحية الأب " 
.

2ـ التكوين العكسي Reaction formation  

 وضعه فرويد كميكانزيم دفاعي الذي يعبر عن قوة فاعلية شديدة التوازن  في الغرائز وتضادها ، بحيث يستبدلها بسلوك أخر أكثر إقبالاً من قبل المجتمع ، فمثلاً الشخص الذي يعاني من حالات القلق التي يثيرها حرمانه الجنسي ، فقد يستبدلها بأفعال أكثر إقبالاً وموازناً في داخله من غرائز يريد بها تحقيقها ، فيصبح شخصاً فعالاً في الحملة التي يقوم بها ضد الإباحية ، أو قد يستبدل الشخص ذا النزوة العدوانية إلى نزوة حب الآخرين ، وما إلى آخره من الأمثلة 
.

3ـ الإسقاط Projection  

يرى فرويد أن الإسقاط كميكانزيم ، التي يعزوها الفرد في حالة القلق والدفاع عن النفس إلى شخص آخر ، حيث يراها كصفات يمتلكها الآخرون ولا يملكها هو نفسه 
 ، والذي يظهر الأفراد الذي يمتلكون مشاعر غير مقبولة إلى الآخرين ، وهي عملية أنساب ، أي رجوع في تكوين مشاعرهم إلى أشخاص آخرين ، بحيث يقيّمون من خلاله مقياساً لمشاعرهم لإيجاد حالات دفاعية أكثر قبولاً من قبل ، لذلك فقد يتيح الإسقاط بيان مشاعر الفرد ومعتقداته واتجاهاته التي قد تكون سبباً للقلق ، لإيجاد ميكانزيم دفاعي ضد هذه الحالة 
.

4ـ النكوص Regression 
يتضمن رجوع الفرد إلى مرحلة سابقة من حياته النفسية ، التي يرها أكثر استقراراً وأمناً التي تخلو من القلق  تماماً 
 ، لذا يتبنى الفرد مستوى عمرياً أصغر من عمره أو سنه ، وفي الغالب يكون الاتجاه الطفلي على حد التعبير ليتسنى له فرصة التخلص والتملص من مسؤولياته في المرحلة التي فيها الفرد 
. 

5ـ التبرير  Ration alsation  

يتضمن إعادة تفكير سلوكنا الذي نجعله يظهر بمظهر لائق ، وأكثر معقولية من ما يحدنا في دخيلتنا من غرائز وشهوات 
. 

6ـ التحويل displacement  

يتضمن هذا الميكانزم استبدال النزوة بشيء آخر ، إذا لم يكن الموضوع الذي يرضى غرائزه متوفراً ، والاستبدال عن هذا الموضوع بموضوع غير مهدد ، بحيث لم يكن ذلك الموضوع المستبدل مصدر جيد لخفض التوتر 
.  

7ـ التسامي Sublimation  

يتضمن هذا الميكانزم استبدال أندفاعات الهو ، التي تكون متسامية ومستبدلة بطاقات وأنماط مختلفة تتميز بصفات موازية ، وقد تكون متميزة وجيدة عن أندفاعات ألهو Id  نفسها ، لذا فأن التسامي في نظر فرويد هو الحل الوسط الذي لا يأتي بالإشباع الكافي ، وإنما يؤدي إلى تراكمات ذلك التوتر والقلق غير المنطلق 
 ، لذا فأن التسامي يعني إعادة توجيه هذه الطاقة اللبيدية الغريزية إلى مسالك وطرق أخرى وهي عملية لا شعورية 
 ، لذا تكون العمليات الدفاعية ملائمة مع حركة سير نموه النفسي عند الفرد ، بحيث أن في المرحلة التناسلية عند البلوغ ، والذي يحدها الأنا الأعلى على هيئة التقيد الأخلاقي ، فيكون الميكانزيم الدفاعي في خفض التوتر على هيئة الاستمناء الذي يتضمن هلوسة أو صورة لموضوع مناسب يتم عن طريقه خفض التوتر ، وغالباً ما يكون بميكانزيم دفاعي هو تحقيق الرغبةwash-fulfillment ، ويعني هنا أن العملية الأوليةPrimary process thougut    والتي بواسطتها يكوّن الشخص صورة  هلوسة للموضوع المناسب والذي يتم من خلاله خفض التوتر ، والتي يسهل في النهاية البحث عن موضوع مناسب لذلك التفريغ 
. 

أن إثارة ألهوId  في إشباع الدوافع والغرائز ، مما تشعر الأناEgo  بقيام شيء حقيقي غير وهمي من أجل إرضاء دوافع ونزوات ألهو ، وتقابل تلك الرغبات السد المنيع الأخلاقي ـ الضمير ـ داخل الإنسان إلا وهو الأنا الأعلى super Ego   ، مما يضع جملة من الضوابط والنواهي وتجعل من الشخصية مقبولة اجتماعياً وأخلاقيا داخل المجتمع ، فهي يقظة كل اليقظة وبالمرصاد لردع نزوات ألهو ، التي تحاول تحقيق رغباتها بغض النظر عن جميع المعايير الأخلاقية والدينية وفق مبدأ اللذة ، ووسط هذه المعارك الحامية بين متطلبات ألهو الخطيرة ، وبين معايير الأنا الأعلى الأخلاقية ونلاحظ وجود الأنا Ego التي تحاول تحقيق الفهم المشترك بين متطلبات الهو والأنا الأعلى وتقيم علاقات طبيعية فيما بينها 
.

إذن دور المجتمع أو الجانب السيوسولوجي من الشخصية الذي يلعب الدور البارز في تحديد سلوك الشخصية ورسم تحركاتها نحو قيم اجتماعية فاضلة داخل المجتمع ، لذلك يعتقد الباحث أن المذهب الواقعي بصورة عامة ، وشخصيات أبسن المسرحية وتشيخوف بصورة خاصة ، مما لها الأثر البارز لدور الأنا Ego  في كبح متطلبات الهوId  ، في ظل الظروف الاجتماعية المحيطة ، لنجد أن لدور (نورا) كشخصية مسرحية في ( بيت الدمية ) لكبح متطلبات الهو في ظل تلبية الظروف الاجتماعية ، لذا كان من الضروري دراسة الشخصية ضمن المنظور الوجودي ، لتحقيق ذلك المطلب الاجتماعي وسعي الشخصية الإنسانية ، لكونها شخصية ذات أبعاد نفسية ثمرة للأبعاد السيوسولوجية والبايولوجية . 

المحور الثاني : الشخصية في منظور علم النفس الوجودي

أنتقد سارتر فرويد بأن الإنسان تحركه الدوافع اللاشعورية ، حيث يرى سارتر أن الإنسان تحركه الأهداف الذاتية التي تحدد هدفه في الحياة ، أو ما يسميها سارتر ـ مشروعه الأساس Fundamental Project  وأن سارتر ينظر إلى الفرد من خلال أهدافه الذاتية التي يستطيع من خلالها أن يخلق المعنى والوعي ضمن حدود إمكانية الفرد عن طريق ممارسة الاختيار ، لذلك فهو يتغير وينمو باستمرار ، أما في حالة عجز الفرد عن تلك الأسباب فأنه يتزود بأعذار جاهزة يغطي بها ذلك العجز ، وهذا الاعتذار يقع ضمن سياقات الشعور عند سارتر ، وهنا تكمن نقطة الاختلاف عن فرويد ، مؤكداً على الأناEgo  بحيث تكون الدوافع نحو الذات وذاتية الفرد 
.

أن عملية التوافق الزمني التي تقترن مع نشاط الإنسان بعلاقاته المتبادلة مع الآخرين ، والتي تتطلب من الشخصية الإنسانية ان تحدده أبعاداً ثلاث بين البعد النفسي والبعد الاجتماعي والبعد البايولوجي ، وبصورة أدق في علم النفس الوجودي نلاحظ أن البيئات السايكولوجية والاجتماعية والبايلوجية لكل من الشخصية والآخرين ، الذين يتفاوتون فيما بينهم لمثل تلك الخصائص ، التي تتفق مع المحددات الثلاثة للشخصية المسرحية ، حيث تشفر الشخصية الوجودية ذلك النشاط وتصب في قالب صنع القرار ، وعلى مديات الزمن بمضامينه سواء أدرك الإنسان ذلك أم لم يدركه ، ويبحث علم النفس الوجودي في فهم الشخصية باتخاذ قرارات سوية تتناسب مع معطيات الزمن المحدودة ، ويتسم هذا القرار الموحد بالنهائية ، وهو ما يسميه سارتر بالمشروع الأساسي ، وهو قرار نهائي يتخذه الفرد في مسيرته الحياتية الذي يحدد هدفه في الحياة ، وبالتالي يؤثر تأثيراً إيجابياً كان أم سلبياً في كل أنواع سلوكه المتخذ في الحياة ، وما على علم النفس سوى أن تقوم بعملية تأمل تلك القرارات والاختيارات ، التي يتخذها الفرد ضمن مواقف متعددة ، وأن الشيء الجوهري من فهم المشروع الأساسي إيجاد السلوك النهائي الذي يضم تحته مختلف القرارات والاختيارات والنشاطات ويعمل الجوهر في المشروع الأساسي كمؤشر فهم ، وذلك لمعرفة العلاقات المتبادلة بين البيئات السيكولوجية والاجتماعية والبيولوجية بين الأفراد وتصبح عندها الشخصية صانع قرار ، وبالتالي يبين ما فيه من ديناميكية في الوجود وذلك في أوضح صورها ضمن السياقات الزمنية المختلفة 
. 

يؤكد سارتر في كتاباته الأولى مثل ( الغثيان ) على أهمية اتخاذ القرارات ، أو الاختيارات المناسبة للأشياء المحيطة بالإنسان لتحقيق الديناميكية الوجودية وإهمال كل شيء لا يستحق أن يتخذ قراراً له ، فهو " يختار ويفسر ما يراه بصورة اعتيادية وهو يمعقل انتباهه مقرراً ما هو المهم وما هو الذي يمكن إهماله " 
. 

أن الفلسفة الوجودية تؤكد على عُرّي الإنسان من داخل مجتمعه ، حيث يقف إزاء عالم معدوم المعنى ، وهو إنسان هلامي غير مرئي عند مقارنته بالإنسان الاجتماعي ويعمل على تحقيق وجوده عن طريق حريته ، ويؤكد سارتر على وجود الإنسان بوجود الحرية الملقاة على عاتقه حتى يتمكن في الوصول إلى جوهر وجوده داخل العالم ، وهنا تكمن صعوبة اكتشاف الإنسان داخل مجتمعه لأن الإنسان وحسب التعبير الوجودي بأنه " اللقيط الذي تحيط به فاجعة التكوين من كل جهة هو الإنسان المولود بصورة لا شرعية ، في عالم معدوم المعنى ، هذا الإنسان الهلامي الذي يقف إزاء الإنسان الاجتماعي هو المنطلق الأول ، المقولة الأولى لكل الفلسفة الوجودية في مختلف صنوفها وتكويناتها واتجاهاتها " 
 ، لذا " ظل هذا الإنسان كائناً غير مرئي إلى أن اكتشفه سارتر باكتشافه للحرية " 
. 

تمتد جذور الوجودية إلى كتابات سورين كيركجورد في القرن التاسع عشر حيث حاول وضع مفاهيمه للطبيعة الإنسانية ودراسة الإنسان الوجودي حيث يرى الوجوديون مصطلح واقع وجود الفرد Dasein  لوصف الخاصية لوجود الإنسان في الزمان والمكان المعينين ، وعندها يمكن أن يكون الإنسان مسؤولاً عن قراراته ، وبالتالي فهم كيركجورد ـ الخبرة الداخلية ـ كواقع صادق ، وأن حياة الشخص عبارة عن سلسلة من القرارات الضرورية لسلسلة واقع حياته المعاش ، وكما بينه البحث في تأثر أبسن في فكر كيركجورد ليصف في شخصية ( براند ) ما للفكر الوجودي وعلم النفس في بيان شخصيته المسرحية ، في فهم الخبرة الداخلية لسلسلة من القرارات التي يتخذها براند في مواقفه المختلفة 
 ، ويمكن ربط ذلك مع  الشخصية في المذهب الواقعي فهي وجودية متأثره بفلسفة كيركجورد تعاني العزلة وفقدان الأمل للمستقبل المجهول لأن الواقع الاجتماعي لكيركجورد أثر عليه كثيراً مما " صاحب ذلك كله ميل للاستبطان وللمزاج السوداوي " 
 .

أن عملية صنع القرار تتخذ أمرين عند كيركجورد ، هما حقائق الوجود وقدرته الذاتية على تجاوز تلك الحقائق من خلال العمليات الرمزية والخيال وإصدار الحكم ، وأن مواقف صنع القرار يستجيب بديلين ، فأما أن يحتم التغيير فأنه سيواجه بالتالي المستقبل المجهول ، أو أن يستمد من موضعه الذي هو فيه ويقصد حاضره المعاش ، وعندها يحتم عليه التغيير ولكن بشده وسحبه إلى قوقعة الماضي ، حيث يرى كيركجورد أن الاتجاه إلى المستقبل يخلق حالة القلق لأن الشخصية لا تستطيع التنبؤ بالمستقبل حيث المواجهة أو أن يتجه إلى الوضع الراهن أو الحاضر وسحبه إلى الماضي ، وعندها تكون الشخصية الوجودية غير قابلة للتغيير ويشعر دائماً في ضياع الفرصة وأخيراً يصل به الحد إلى الشعور بالذنب ، ويرى الوجوديون وعلماء النفس أن مسألة القلق أو الشعور بالذنب موجودة في الطبيعة الإنسانية وينبغي قبولها كجزء ضروري للحياة . 
 

أن مشكلة الشخصية في الفلسفة الوجودية بصورة عامة ومجال التحليل النفساني بصورة خاصة من المشاكل المهمة والأساسية ، فالوجودية ترى أن الشخصية يكمن فيها مجال البحث العلمي وتكون مشكلة ( الأنا ) التي تكون بدائية أو بالأحرى أولية قبل وجود الشخصية ، وتحقق (الأنا) الشخصية اللازمة والمطروحة في المجتمع والتي تصاحبها الآلام والمعاناة من أجل تحقيق الأنا نفسها والتي قد تصاحبها شعور بالتشاؤم ، لهذا يكون هدف " (الأنا) تحقيق شخصيتها ، وهذا  يجرها إلى صراع لا ينقطع والشعور بالشخصية ومحاولة تحقيقها مفعمان بالألم " 
.

أن هذا الشعور الذي يصاحب تحقيق ( الأنا ) في الشخصية الوجودية ما تجعل للإنسان قيمة له في المجتمع ، يسعى ويهتم في سبيل تحقيق هذا الوجود من أجل أن تكون شخصية اجتماعية ، لأن الإنسان " لا قيمة له إلا بما يهتم به وما يسعى في سبيله وما يؤديه من أعمال وما يقيمه من علائق ، وهكذا نرى اتهامنا بالتشاؤم يجب أن يزول ، ليحل محله اتهام أخر ، وهو اتهام بالتفاؤل الشديد " 
.

تنصب الفلسفة الوجودية على الإنسان لكونه يتحلى بوجود الأنا باطنياً ،  وأن الانكفاء ليس غاية وجودية حيث تبحث في الشخصية وتتخذ منه موضوعاً للبحث والتقييم ، مما يجعل من الأبعاد النفسية كدراسة في الشخصية لمعرفة ما تكنه الوجودية في الشخصية الإنسانية ، والتي هي بطبيعتها " النظرية الوحيدة التي تقيم للإنسان كرامة شخصية  لأنها الوحيدة التي لا تجعل من الإنسان وسيلة أو موضوعاً أو غرضاً " 
 ، لذلك فأن الوجودية " قد أرست ( أصالة الوجود الإنساني ) كأهم مبادئها الأخلاقية ، فالشعور الإنساني الذي أدى بالإنسان من خلال الغثيان إلى الوعي بأنه زائد على الحاجة،غير مطلوب عليه أن يعطي نفسه والعالم سبباً للوجود " 
. 
مسرحية ( الغثيان ) لسارتر من مجموعة المسرحيات التي تبين خصائص وفكر سارتر ، ويعتقد أن الحقيقة الإنسانية عندما نريد تحقيق وجودها فأنها تعاني وتتألم ومن الصعوبة تحقيق ذلك ، لأن الحياة الإنسانية دائماً تكون وسيطاً بين الحياة والموت ، فالموت هو المرحلة الأخيرة التي تتوصل أليها الحقيقة الإنسانية ، ويفترض البحث ضرورة ربط هذه الحقيقة التي تتخذ من الموت لا مناصاً لها بغريزة الموت عند فرويد التي تسهم بتدمير الذات الإنسانية ، لذلك يعتقد سارتر        " أن الحياة مرحلة وسيطة بين السيولة والصلابة ، فهي سائل في طريقه للتصلد أبداً ، وكذلك تبدو الحقيقة الإنسانية فقد القدرة على السيولة الحرة ، ولم يعد متحرك من الداخل ، كما لم يعد دمه يتدفق بحرية ، وكل ما يحدث لمثل هذا الإنسان يتجلط ، ويقترب من التصلد ، داخلاً بذلك مرحلة الموت " 
 ، لأن " الوجودية تؤمن بالحاضر والمستقبل وترفض الغرق في المتاهات الماضية والأرضية الوراثية والاجتماعية " 
 .

ذهب سارتر إلى تعريف الإنسان بوصفه وجودياً ، والوجود عنده يسبق الماهية أو الذات لأن الوجود الإنساني يخضع للتغيير والتحليل ، أما ما نجده في الماهية أو الذات فمن الصعوبة تحقيق ذلك ، لذا يقول سارتر بهذا الصدد أن            " الوجود يسبق ماهيته ، أن الإنسان يوجد قبل كل شيء ويواجه نفسه وينخرط في العالم ، ثم يعرف نفسه فيما بعد ، وهذا ما يجعل من الإنسان غير قابل للتعريف لأن بدايته لا شيء ، مبهمة ، وأنه لن يكون شيئاً إلا فيما بعد ، وعندئذ سوف يكون على نحو ما يصنع من ذاته " 
 ، وبما أن الماهية لا تقبل التحليل والتغيير ولا يمكن اعتبارها جوهر ثابت " بعبارة أخرى أنه من المستحيل أن نجد في كل إنسان جوهراً كونياً ـ يصح اعتباره طبيعة إنسانية عامة ـ أن ما يوجد حتماً في كل مكان هو      ( كونية الظرف ) وانطباقه على جميع الحالات " 
 . 

أن عملية التغيير الذي ينتقل فيها الإنسان من حال إلى حال آخر وكونية الظرف المحدد لها مثل الحياة والموت ، فالحياة مثلاً تحمل معها الاختلاط مع الآخرين ليكمن ذلك التغيير اللازم ، فالعالم المحيط يساعد على التغيير والوثوب نحو حالة مما يسمح للتغيير أن يكون صورة ملازمة له لتحقيق البعد الاجتماعي في الشخصية التي تحددها حالها كحال البعد النفسي ، الذي يلازم ذلك التغيير وهذه        " الحدود ليست ذاتية ، وليست خارجية ، بل أن لها وجهاً ذاتياً ووجهاً خارجياً " 
 ، ويكون هناك مفردتان تصب في قالب واحد يضمن للإنسان التكيف اللازم داخل مجتمعه ، مفردة الحدود الخارجية التي تعتمد على كونية الظرف ، ومفردة الحدود الذاتية التي تعتمد على كونية التفاعل مع البيئة وهي دوافع سايكولوجية تعتمد على صفة العمومية والشمولية ، لذلك فأن " الوجه الخارجي أو الموضوع هو في أننا نلتقي بها في كل مكان ونتعرف أليها ، أما الوجه الذاتي ففي كونها حدوداً ( تعاش ) وأنها تصبح غير ذات قيمة إذا لم يعيشها الإنسان … وغلى ذلك فأن أي مشروع مهما بلغ من الذاتية فأنه يحافظ على ( قيمة عامة أو كونية ) " 
 . 

هذه المميزات تكون خاصة لشخصية واحدة ، لأن الإنسان يتمتع بصفة عامة تجعل منه حاملاً لمسؤولية ذلك الانخراط الاجتماعي اللازم ، لأن " الإنسان وحيد في مواجهة الآخرين " 
 ، وما نراه من شخصيات سارتر المسرحية مثل شخصية ( أيجيست ) في مسرحية الذباب تكرار لمفردة تجعل الإنسان دائماً وحيداً ضد أشنع تيارات يصادفها الإنسان وهي ـ فعلي أنا ـ التي تتضمن الطرح اللازم لشخصية الإنسان داخل المجتمع وبالتالي بناء خيوط اجتماعية فيما بينهِ وبين الآخرين ، حيث تؤكد هذه العبارة " فكرة كون هذا الفعل شيئاً خارجياً ورباطاً متبادلاً بين الإنسان وما يفعله " 
 ، وفعلي أنا ـ يقتصر على الإنسان نفسه ، والفعل له ارتباط بالإنسان فأما أن يتخلص من أفعاله أو أن يتحمل ذلك ، وكلاهما فعل منتهي يؤكد من يفعله وهو الإنسان " فالإنسان دون إنكار الأعذار التي يلتمسها العالم لسلوكه ينظر من خلال هذا المنظور مهما كان الأمر ، فأن ما أفعله مهما كان ذلك فأنني أنا الذي أفعله " 
 ، وهذا ما يوصل الإنسان إلى التشاؤم لأن الفعل قد لا يرضي ذات الإنسان نفسه رغم وطأة المجتمع والظرف المحيط ، ويرى الإنسان من خلال التشاؤم الألم وعدم الانصياع بالظروف المحيطة مما يسبب عدم الانسجام ، الذي هو حالة ما " بين ( ذاتي ) وما ليس بذاتي وعدم التكيف العميق الجذور الذي تميزت به ، سببا لي دائماً الألم وعدم الاستقرار " 
 . 

أن عدم الانسجام فيما يتعلق بالذات الإنسانية الواحدة الذي ينتج عنه عدم القبول والاستحسان نتيجة الشعور بالبعد وهو الشعور بعدم التجسيد فيما يعتمل بالنفس الداخلية ، وبالتالي إخراج هذا التجسيد إلى الخارج على شكل قشرة محيطة بالشخصية ، أي بصورة أدق على شكل هيئة أو قناع تعمل ضمن الانخراط الاجتماعي للشخصية ، وهذا ما يؤكد على بيان وتحليل البعد النفساني للشخصية وهكذا " لم استطع قط أن أجسد في الخارج ما يعتمل في نفسي ولم تتوج محاولاتي لتشكيل البيئة المحيطة بي ـ كما يهوى قلبي ـ بالنجاح العظيم " 
 . 

أن الموت الذي يتحدث عنه سارتر الذي يعتبره النهاية الحتمية للإنسان ومن خلاله تنال الشخصية المثالية اللازمة لمواقفه الحياتية ، ولهذا كان الموت عند الشخصية الوجودية " هو الموقف المثالي لوضع وجود الإنسان موضع التساؤل سواء كانت المأساة فردية أم جماعية ، فأن قتل الإنسان للإنسان أو قتل الإنسان بواسطة الإنسان يرمز لأعقد مشكلة إنسانية " 
 ، ولما كانت تلك الغايات لنيل الحرية تستعمل مصطلح القتل لوجود غرائز الموت عند الشخصية الوجودية ، مما تفقد الأمل بالمستقبل المجهول وأن " القتل يضع هذا الوجود موضع التفاعل الجاد " 
 ، وعندها يحين تساؤل الشخصية الوجودية حول نيل ذلك المنال لأن القتل يقع ضمن دائرة الفعل ، والفعل يتم عن طريق الانفراد بشخصية الإنسان لأنه ـ فعلي أنا ـ وهنا تكمن المشكلة الإنسانية المعقدة إلى أن يتغير حاله بحيث تصبح عندها الشخصية انعزالية تعاني العزلة والانطواء على نفسه لكي يجسد ذلك الفعل ، أي قتل نفسه " وكلما زاد بشاعة الفعل زاد ( تساؤل ) الإنسان الذي يفعل دائماً ( بمفرده ) والتركيز هنا على العزلة التي يقابلها كل إنسان في فعله كما في ألمه في رؤيا لعالم لم يعد فيه ( اتصال روحي ) " 
 ، لأن " الإنسان الوجودي هو المتوحد الأكبر الذي لا يحرص على شيء ، فبينه وبين القواعد عداوة مستحكمة ويرفض المساواة بينه وبين الناس ، فهو فرد متوحد بفرديته ، كما لكل إنسان فرديته " 
 . 

أن العزلة تخلق في نفسية الشخصية الوجودية ثنائية بين الحياة والموت        " فالإنسان يربط بداخله على نحو ينطوي على مفارقة بين المتناهي واللامتناهي بين الزماني والأبدي ، والفكر يعجز عن أن يجد في هذا شيئاً ( ذا معنى ) أو عن الجمع بين هذين الجانبين من كينونة الإنسان في كل متكامل " 
. 

أن وجود الشخصية ينصب على السلوك الداخلي المبطن الذي تعانيه ،   لأن الذات من الصعوبة أن تُفهم لأنها كما بينها البحث غير قابلة للتغيير وغير قابلة للثبات ، لذا ترى الوجودية " أن الوجود البشري لا يمكن أن يتموضع وأن يتحول إلى معطيات علمية ، بل أن ما ينبغي أن ندرسه في هذا الوجود ( شكل السلوك الداخلي وفهم الذات وانتقاء الذات واستملاك الذات ) " 
 ، لأنها تؤكد على الوجود ـ في ـ ذاته ، وتكون قريبة إلى الرغبة لتحقيق تلك الغايات الوجودية في امتلاك الحرية ، وأن " الرغبة في الوجود تنشأ من افتقار ما هو لذاته Pour- eoi  للوجود أهم من اللبيدو Libido الذي تركز عليه تحليل فرويد " 
. 

أن الوجودية لا تستعمل الإنسان هدفاً وغاية ، وإذا استخدمت ذلك فقد يحيلنا  إلى مصطلح النزعة الإنسانية الذي يحمل مفهومين ، فالأول هو ما " يعتبر الإنسان مبدأ عالياً وهدفاً سامياً " 
 ، والمفهوم الثاني الذي يكون قريباً إلى مفهوم الوجودية والوجود البشريExistence  لأن الإنسان يبقى " دوماً خارج ذاته ، وأن الإنسان بارتمائه خارجاً عن نفسه وبذوبانه بعيداً عن نفسه يحيى الإنسان باتباعه هذه الحركة الاندفاعية الفوقية يستطيع أن يوجد ويعيش والإنسان لا يبلغ إنسانيته إلا إذا تابع حركة التعدي والسبق هذه " 
. 

وتعمل تلك الفضاءات على ذوبان الإنسان في نفسه واختزالها مما ينصدم الإنسان في ذلك الفراغ نتيجة للعُرّي التي فيها الإنسان ، فأنه يتحمل وجوده القسري جراء تلك الصدمات النفسية ، ويفترض البحث أن للشخصية المسرحية في الدراما التعبيرية والرمزية والملحمية تلجأ إلى الذات وانغلاقها ، مما تسبب الشعور بالاغتراب عن مديات المجتمع الواسعة يؤدي بالشخصيات امتلاك صفة التمرد على الذات وعلى المجتمع في نفس الوقت ، وأن " ما يصدمهم فجأة حقيقة وجودهم العارية وفراغ العدم " 
 ، ويشفر الإنسان الوجودي أو الشخصية الوجودية تلك الصدمات بشكل دوافع مكبوتة لشعوره المستديم بالألم والعزلة وبـ ـ لا جدوى الموت ـ واللامستقبل الضّال ، فهو " إحساس بألم مستمر يخلق رفض انفعالية دائم يقابله حرية عابثة " 
 ، ويدخل هذا التشفير في ذاتية الإنسان وتركيبه النفسي فهو  لا يعيش بلا جدوى ولا مستقبل " ولكنه يعيش دوماً في عالم إنساني ، وهذا ما ندعوه إنسانية وجودية " 
 . 

لهذا يدعي نيكولاس برديائف الروسي بأنه عديم المبالات لأنه يعش دائماً ذلك العالم الإنساني المشفر والموجود في تركيبه النفسي ، لذا يقول " ولقد كنت دائماً عديم المبالات بالنسبة للأشياء التي تخفني وللثناء الذي يغدقه الآخرون على عملي إذا كان التقدير الإنساني يمس ـ في نظري دائماً ـ المستوى السطحي أو القشرة الخارجية لأفكاري دون أن يصل مطلقاً إلى جوهرها الحقيقي " 
 ، وما يخص الإنسان الوجودي ـ فعلي أنا ـ وليس الآخرون ، فالشخصية " مقولة روحية ، هي الروح محققة نفسها في الطبيعة ، والشخصية هي التعبير المباشر عن صدمة الروح لطبيعة الإنسان الجسدية والنفسية " 
 . 

أن الآلام والدوافع المكبوتة والخوف من النهاية الحتمية لنيل أكبر مسميات الحرية ، ما هي إلا علامات لمشكلة ذلك الوجود الإنساني وهدفاً سامياً ، لذا تكمن مشكلة الوجود في " أن مشكلة الهدف الإنساني ، أو بالأحرى فقدان الهدف ، فأقوى الدوافع الإنسان السلبية : النفور من الموت أو الألم والحاجة للأمن والطمأنينة " 
 ، ويكون هذا التجاوز والتعدي لاختيار الشخصية الوجودية ، وبالحرية الكاملة والكامنة في دواخله ودوافعه ليوجد ذاته في نفسه ، ويقصد بالتجاوز هنا " معنى خروج الإنسان عندها منطقياً متعدياً نفسه ، في عالم إنساني ذاتي " 
 ، ويكون عندها الإنسان وحده الذي يعمل على اختيار حريته ، لينبثق نحو قيم حياته تجعله وينخرط في عالمه الإنساني الذاتي ، وهنا تكمن النزعة الإنسانية الوجودية فهي " إنسانية لأننا ندعو الإنسان لأن يعتبر أنه لا يوجد مشترع غيره ، أنه هو وحده خالق القيم ، وباعث الحياة في كل ما يختاره من أعمال بكامل حريته " 
 . 

أتسم مسرح سارتر بظواهر مميزة تعكس اتجاهاته الفلسفية ويناقش الوحدة من جهة التي اعتبرها هي انسلاخ تام للطابع الإنساني ، وبعلاقاته مع غيره مما يسبب في فقدان وحدة الانتماء مع غيره من جهة أخرى ، وتعمل كذلك على نسخ الكيان الإنساني وتنال من الإنسان إلى أن توقعه قتيلاً ، ويرى كذلك سارتر قسوة العدمية اللاشيئية حيث تزداد ضراوة مع الوحدة مما تؤدي إلى الدمار وضياع القيم بصورة مطلقة ، وكذلك يبين سارتر أهم سمات العدمية في عدم تبرير أي ـ وجود لنفسه داخل الحياة ، فهي ـ أي شخصياته المسرحية ـ تنظر إلى الحياة على أنها شيء تافه لا يأس على فراقها ، أي أن الإنسان العدمي لا يأسف على موته ، لأن الوجود موجود في داخله وما الموت سوى نهاية للإنسان 
.

يتم تحقيق ( الأنا ) عن طريق (الانت) من خلال الوسط الاجتماعي   لتحقيق الوجود ، وهذا ما ينفي كون الإنسان باستطاعته الاعتزال والانكماش على ذاته ، وتركز " الأنت في الأنا تركيزاً جلياً ، الإنسان ـ في ـ المجتمع هكذا تسمية الوجود من العبث إذاً أن نبحث عن حقيقتنا الإنسانية الحرة من غير الوسط الاجتماعي " 
 ، لأن " شعور كل من الشخصيات بالآخر ، في البحث عن تعريف النفس بواسطة الآخر ، في أدراك أن حضور وحكم الأخر ضروري " 
 ، وتتحقق الحرية عن طريق التغلب على تلك النفس الإنسانية ليتحقق وجوده ، وبالتالي فأن " الإنسان شخص يتغلب على نفسه ويتحقق وجوده بقدر تحقيقه لحرية نفسه " 
 ، فالحرية " اختيار عقلاني مدرك في بعض الأحيان ، وغير مدرك في أحيان أخرى ، وهذا الاختيار يكون واحد من الممكنات في الحياة في زمن ما ، ومكان ما ، لهذا كانت الحرية عند الوجوديين جوهر الحياة وحقيقتها " 
 . 

أن الحرية عند سارتر تعني تحدي القدر وتتحدى العواطف المبتذلة ،   وتعمل هذه التحديات على أن يفهم الإنسان قيماً جديدة وفهماً جيداً ، مما تصب له مكاناً جديداً في العالم غير المكان الذي هو فيه ، أي أنه سوف يعيش في عالم غير عالمنا وتكون الحرية عند سارتر هي أثمن شيء في حياته تبعد كل أنواع الذل
 ، ويكون " الإنسان المحكوم عليه بالحرية يحمل على كتفيه عبء العالم كله فهو مسؤول عن العالم ، ومسؤول عن نفسه باعتباره لوناً من الوجود " 
 ، فالإنسان يسعى لاتخاذ حريته هدفاً سامياً ، وأيضاً هو السعي من أجل حرية الآخر ، وأن الشخصية هنا تكون ممثلة لشريحة اجتماعية معينة عن طريق طرح حالاتها السايكولوجية لموضوع الحرية ، فالإنسان أو الشخصية " ليس إنساناً إلا بحريته ، فالحرية يصبح اعتبارها تعريفاً للإنسان ، وأننا إذا نريد أن نجعل حريتنا هدفاً نسعى أليه لا يسعنا إلا أن نعتبر حرية الآخرين هدفاً هو أيضاً نسعى أليه " 
 . 

تستمد الشخصية الوجودية صفة الانعزالية من حركة العلو الذاتي التي تعمل على ربط شعوره بشعور الآخر ، لأن الانعزالية شخصية تنكر واقع الآخرين بالنسبة لما يشعر به ، وفي واقع الأمر هو عكس ذلك " إذ أن حركة العلو الذاتي self – transcendence  هي بالنسبة ألي مسألة ذات أهمية عظمى ، فأنا دائماً وحيثما توجهت أغراني المتعالي وجذبني أليه ، ذلك ( الآخر ) الذي يتجاوز الحدود والسدود جميعاً ، وينطوي في ذاته على سر الحياة " 
. 

كثيراً ما نجد في أعمال سارتر حركة العلو الذاتي في شخصياته المسرحية ، حيث يمحو أي تاريخ مسبق للشخصيات ويجعلها دائماً تخلق نفسها بنفسها ويتركها على حالها لمقاومة الظروف الخارجية في صراعها مع الأخر لتحقيق ( الأنا ) عن طريق ( الأنت ) ليخلق ماهية جديدة تستخدمها الشخصية لتكون نقطة انطلاق للانتقال إلى أوضاع جديدة وقيم ومبادئ أخرى التي تحتاج إلى تلك الحركة ، لكي تتناسب مع الظرف الجديد وأن " كل شخصية في كل لحظة تصنع لنفسها وضعاً جديداً بدون افتعال أو تزييف ، وهذا الوضع يشكل ماهيتها الجديدة ثم الانتقال إليها عن طريق الانطلاق في كل لحظة تؤثر في أحداث المسرحية وتتأثر بها " 
 . 

أن اتخاذ فكرة الحرية رغم الضغوطات النفسية للمجتمع ، وخاصة المجتمع ما بين الحربين العالميتين ، فهو مجتمع يرضخ لجميع القوانين السائدة حتى لو  كانت تلك القوانين قد تعمل على خراب المجتمع والإنسانية ، فالحرية أمراً يجب على الشخص اتخاذها ليكون هناك ثمة ديمومة اجتماعية لخلق وحدة واحدة مما يجعل موضوع الحرية التي تحدث عنها سارتر في كتاباته مثل ( الذباب ) " جعلت شباب ما بين الحربين يتساقطون على كتب سارتر ، ويلتهمونها كالذباب ، وجعلت له تأثيراً بعيداً على عقولهم ، أن عالمه قد يبدو قاسياً ، لكنه يلتزم في داخله بفكرة الحرية والمسؤولية ، وكلما توالت الأيام أخذ ( هذا السارتري ) يظهر وكأنه أحد اللذين عملوا على خلق الحرب " 
 ، وينطلق خلال شخصيات الذباب لخلق عالم  بعيد جداً عن عالم الالتزام والقيود وكسرها عن طريق الحرية " أذن فخلق الماهية لكائنات سارتر ليست ( تصنيفاً ) ميكانيكياً لشخصيات مسرحه ، وإنما هو تحرير لها من قيودها الروتينية المألوفة في الحياة ، حتى إذا تحررت انطلقت دعوة للتقدم والتفكر " 
. 

أن ظاهرة الاختيار عند سارتر ما هو ضروري بحيث تؤكد هدفاً كيفياً لتحديد ما هو حقيقي في الحياة ، فالواقع الحقيقي موجود عند الفرد في ذاتيته لشعوره الخوف والاشمئزاز من الحياة نفسها ومن مواجهتها ، لذا فأن الإنسان " يختار مادمنا لا نعرف لماذا نحن أحياء ، فأننا يجب أن نختار هدفاً كيفياً ونلتزم به " 
 ، بالرغم من أن الوجود يتحقق عن طريق الآخر ، فالاختيار يخص جميع الشخصيات المحيطة بالإنسان وبالتالي المجتمع ، لأن الإنسان يختار ما يخصه من الخير ويعكسه على المجتمع ، وعند القول بأن " الإنسان يختار نفسه بنفسه نعني بالتالي أن الإنسان الذي يختار نفسه ، إنما يختار تبعاً لذلك جميع البشر " 
 . 

أن الإنسان لدى سارتر يتكون من كينونته فهو دائم التكوين لأنه ليس كائناً تاماً ، وأن الشيء الذي يحركه إلى التكوين ويحثه عليه هو الاختيار ، ويتضمن التكوين وطئ الظرف المحيط بالشخصية حيث " أن الإنسان ليس كائناً تام التكوين ، بل كائن يتكون وهو يتكون باختياره لنوع ( أخلاقه) وأن ضغط الظروف المحيطة به قوى لدرجة لا يستطيع معها إلا أن يختار " 
.

أن الاختيار عند سارتر يعني المصير الإنساني الموجود في العالم ، مما يحيله إلى مظهر الجبرية ، ولكن مصطلحها يشير إلى الجبرية القسرية مما يجعل الإنسان يعاني حالة اغتراب ، ويعني به الاغتراب عن الجوهر أو النفس الإنسانية  ويلازم ذلك الشعور الإنسان الوجودي ويجعله يرفض التقنع في المجتمع وبالنتيجة تعمل على ضياع الإنسان في عالمه وتحدث العزلة الفردية ، وتحث على العناد  التام والشعور بعدم الحاجة من وجوده داخل المجتمع حيث نلاحظ أن اقتراب الشخصية الوجودية من المسرح البريختي وتأثرها بالاغتراب 
 ، مما ينمي الشعور بالتشاؤم لأن الشخصية الوجودية ترفض " فكرة ( العقل اللاشعوري ) ويصر على التشاؤم والتخاذل في الحياة الإنسانية ، ويؤمن بأن الوعي يعني شيئاً يعي ذاته " 
.

أن من تأثيرات مسألة الاختيار ومسألة الحرية على الإنسان الوجودي في خلق حالة من التوتر والانطواء على النفس والكآبة لأنه يشعر دائماً بالمسؤولية تجاه نفسه والآخرين ، وأن الشخصية الوجودية أو الإنسان " يؤمن أيماناً قاطعاً بأن الإنسان هو كآبة عميقة ، وهذا يعني أن الإنسان الذي ينضوي يتأكد أنه لا يختار نفسه فحسب بل هو يختار الإنسانية جمعاء ، وهو يقع فريسة لشعور عميق بالمسؤولية المترتبة عليه " 
 . 

يرى كيركجور أن حياة الإنسان عبارة عن قرارات ضرورية فحين الاتخاذ يعمل بالنتيجة على التغيير ، مما يضع الإنسان أمام مستقبله المجهول وتشعر الشخصية بالقلق في مواجهة المستقبل وأعتبر الوجوديين أن الصمود بوجه القلق الذي يغير الإنسان مستقبلاً وبغض النظر عن الظروف هو الطريق إلى النمو والتطور ، وعكس ذلك فأنه يتضمن التخاذل أمام القلق ليؤدي بالنتيجة إلى الركود والخمول وتراكم الذنب عند الإنسان ثم اليأس من الحياة 
،  لذا فقد عرف كيركجور الشخصية الوجودية على أنها " تركيب synthesis  من الإمكانية والضرورة " 
 ، فالهروب والتستر على مثل هذه الكآبة وعدم إعطاء أي تبريرات قد يوصل الإنسان إلى مرحلة العدم ، الذي " هو ما نبدأ به ثم يقضي الإنسان عمره ليعطي نفسه ماهية هي نتاج كل أفعاله ، ومن خلال الفعل يبدأ في أدراك عدمه الأصلي ، وما القلق الذي يعتريه إلا نتيجة لهذا العدم ، لانعدام التبرير والمسؤولية الميتافيزيقية التي تجعل منه خالقاً لماهيته " 
. 

تعاني شخصيات سارتر المسرحية من وطأة ظروفها المترتبة عليها من أجل إثبات وجودها الإنساني ، فشخصيات مسرحه " ( تعاني ) أي أنها لا تستسلم ولا تذعن ولا تفقد وعيها ، ولا نلتمس الأعذار ، بل تصاب بالقلق دائماً ، وتكافح ظروفها دائماً ، وتتعمق في ذلك كله ، حتى لو لم نجد بكفاحها نتائج ـ كما حدث للمومس الفاضلة ـ وإنما المهم أنها تكافح " 
 ، حيث يؤكد على مصطلحي الوعي والحرية في الوجودية الملحدة والتي سماها بمسميات منها :ـ 

1ـ الوجود بحد ذاته أو الوجود ـ لذاته Being – for self  :

أن الإنسان في حالة خلق لنفسه كوجود واعي وتسعى إلى التغيير من خلال المستقبل المجهول الذي يتطلب كمية من الوعي اللازم ضمن سياقات ( الأنا ) 
. 

2ـ الوجود ـ في ـ ذاته Being – in – it self  :

يؤكد على الإنسان بحالته الكاملة أي التي لا تتغير وفق الخبرات  الاجتماعية 
 ، وأن "  ذلك يعني أن الإنسان يوجد قبل كل شيء ويصادف ويظهر في الطبيعة والكون ومن ثم يُجدَّدْ ويعرّف " 
 ، حيث يعتقد الوجوديين بأنهم إلحاديين حسب فهم سارتر الإلحادي إذ ينكر وجود الخالق لأن الإنسان بحقيقته العادية يتكون ويتغير ضمن محددات وجوده وتعريفه للوجود بعد إكساءه بصبغة ذلك الوجود ، وهذا " التعريف وهذا التحديد لا يصح وجودهما إلا بعد أن يكون الإنسان قد وجد وعلى الشكل الذي يوجد نفسه عليه ، وهكذا يصح الاعتقاد أنه لا يوجد ، ( طبيعة إنسانية ) لأنه لا يوجد اله خالق ليتصورها في ذهنه ، ومن ثم يعمد إلى خلق الإنسان بناء لتصوره لتلك الطبيعة " 
. 

أن المسؤولية التي تقع على عاتق الشخصية الوجودية التي تتضمن العواطف المباحة في تفسير وتشفير المعالم أو الرموز الحياتية ، بحيث تعتبر قوة دفينة تحرك الإنسان للقيام بأعمال معينة ، فمن الصعوبة على الإنسان الوجودي أن يجد الدافع الرئيسي لمثل تلك الأعمال ، وفي حالة بحثه عن الدوافع الكامنة تحت ظل أو تأثير العاطفة يقع الإنسان في شِباك التبريرات ، وأن الشخصية " لا تعتقد أن العاطفة ليست سوى تيار يقود الإنسان بصورة كيفية للقيام بأعمال معينة ، مما يخلق بالتالي مجالاً لتبرير نتائج تلك الأعمال الواقعية تحت تأثير العاطفة " 
 ، وأن سارتر يعلق على الإنسان بأنه " ( عاطفة لا مجدية ) يحاول عبثاً أن يُخّلق ( بضم الياء وتشديد الخاء ) مركباً من الوجود ـ لذاته والوجود ـ في ـ ذاته ، فأن الطريقة الوحيدة لكي يعيش الإنسان حياة أصيلة هي أن يعيش على هذه العاطفة أللامجدية في النهاية " 
 . 

يعتقد سارتر أن الإنسان إذا لم يوازن بين الوجود ـ لذاته والوجود ـ       في ـ ذاته ، فأنه سوف يمر بحالة من اليأس حيث " يعني أننا نعتمد دوماً على ما يتأثر بإرادتنا على مجموعة الممكنات التي تجعل أعمالنا ممكنة " 
 ، ويصبح العالم عند الإنسان اليائس لا معنى له ، وأن " اكتشافه اليائس هو دائماً أن هذا العالم لا معنى له ، وأن أفعاله هي الإبداعات غير المبررة لحريته " 
. 

وتقترب مع اليأس حالات أخرى فكرهه للعالم وللمحيط الاجتماعي الذي يلازم لكرهه من نفسه ، لعدم امتلاكه الوعي اللازم لنفسه ، وهذا " النوع من التحليل يبرز الكراهية والسادية والتعذيب الذاتي وكلها تأتي مع ( اليأس ) " 

أن ظاهرة الجنون عند الإنسان الوجودي هي ظاهرة تشخيصية عند الإنسان يشخصها بنفسه لأنها تعبر عن حياته المأساوية من الخوف والمعاناة من حتمية الموت ولا جدوى الموت عند الإنسان الوجودي ، وهي عبارة عن مساحة كبيرة في عالمه الداخلي ويعيش فيها باطمئنان وهناء بحيث يرى فيها كل آلامه الحزينة لأن الإنسان يعتبرها المأوى الأخير والوحيد له 
. 

تتصف الشخصية الوجودية بكونها أصيلة أو غير أصيلة ، فالشخصية الأصيلة في المنظور الوجودي التي تعتبر الوجود الأصيل النتيجة النهائية في تصحيح وتقويم النتائج المترتبة في تكوين وتسهيل النمو المبكر والنمو الموجه ذاتياً 
 ، ولذلك فأنها تحتاج إلى ممارسة القدرات المعرفية في الرمزية والخيال وإصدار الحكم ، والتي من خلالها تطور وتنمي من قيمتها وتفضيلاتها وأهدافها مما تجعل منه شخصية متميزة بتميز واضح لتطبيق مبدأ الحرية ، وتتميز بقدرتها الواعية في أن تؤثر ما يحدث لها ويرجع ذلك إلى إدراكها الواضح ، بالرغم من معرفتها الجيدة في اتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على شخصية ذات قيمة فعالة في المجتمع 
 ، ولذلك فأنها تقيّم الخبرات السايكولوجية مما تحقق الإنجاز اللازم للوعي الذاتي ، فهي تحقق التناسق بين خبراتها السايكولوجية وبين خبراتها الأخرى البايولوجية والاجتماعية 
 ، لذلك فأنها تمزج تلك الخبرات بنسق واحد وحسب أهميتها والأولويات التي تنظم بشكل شمولي لا جزئي ، بحيث يكون خط حياتها منظمة ومدروسة 
 ، لكي يبدي الأصالة والتغيير والتوجيه لدراسة الخطط المنظمة لذلك المستقبل المنشود والمجهول في نفس الوقت 
 ، والذي تحتاج بالتأكيد في تصادمها مع هذا المجهول ( المستقبل ) الشعور بالقلق والإحساس بذلك القلق والمستقبل ، لأن وعيه متكامل وهو شيء لابد منه 
 ، أما الشخصية الوجودية الغير أصيلة يلاحظ عليها أن تلك النتائج تكون عكسية التي تترتب في النمو المبكر والموجه ذاتياً          ( الكف والتدمير ) من قبل الإنسان أو الشخصية ، لـذلك فهي لا تجهد نفسها  في ممارسة الحاجات الضرورية من رمزية وخيال وإصدار الحكم ، وتترتب عليها نقص أو قلّة في القيم والتفضيلات والأهداف بحيث تكون قليلة ، وبالتالي تكون أقل وعياً مع عدم امتلاكها انطباعات معينة واضحة كما أنها لا تمتلك القرارات وإصدار الأحكام التي تخصها ، وذلك لعدم معرفة القدرة الذاتية عندها في ممارسة السيطرة على مشاكل الحياة 
، لذا فهي تتميز بعدم قدرتها على التمييز والبراعة ، حيث  تكون ميلها البايولوجي وخبراتها الخاصة بهذا الجانب منعزل عن الجوانب والخبرات الأخرى ، فهي تميل إلى الإشباع السريع لتلك الرغبات البايولوجية وتطوير القيم المادية 
 ، ويترتب على عدم التمييز هذا ـ غير مميزة للعلاقات الاجتماعية ـ فهي تفضل العلاقات التعاقدية المحدودة ، وذلك لعدم امتلاكها ذلك الوعي اللازم لفهم هذه العلاقات وتميل غالباً كشيء مقرر عليها من الخارج ، فتنظر لنفسها كأنها لاعبة أدوار اجتماعية ، تتخذ من علاقاتها الاجتماعية أقنعة بما يناسب المواقف 
 ، لذا تتخذ الشخصية الوجودية الغير أصيلة السلوك البدائي في العودة إلى الماضي السحيق ، بحيث ينظر أليها كحالة غير قابلة للتغيير لتجنب النقد أو    الرفض 
 ،  لذا تكون عناصر الوجود مفككة ومجزئة أي السايكولوجية  والبايولوجية والاجتماعية ، وذلك لأنها لم تستفيد من خبراتها في الرمزية والخيال وإصدار الحكم والقرارات لعدم امتلاكها الوعي اللازم ، ولا يمكن أن تقرر أهمية أهدافها وقيمها وتفضيلاتها ، فيكون خط حياتها بلا هدف لعدم مقدرتها على تمييز ما يجري حولها في البيئة الاجتماعية المحيطة 
 ، وتكون في معركة دائمة في إعادة وترتيب النشاط دون أن تغير في المجتمع وأن تختار القرارات الصائبة لتقرير المستقبل المجهول ، لذا تكون خبراتها بالقلق أقل وأضعف دراية ووعي لأنها تختار الوضع الحاضر دون النظر إلى المستقبل مشدوداً للماضي أكثر ، لذا فأنها تشعر دائماً بالذنب  وضياع الفرصة 
. 

ومن خلال ما تقدم يتبين الفرق بين الشخصية الوجودية الأصيلة والغير أصيلة ، والذي يرجع إلى ذاتية الفرد أو الشخصية ، حيث يؤكدها سارتر بأنها مميزة للإنسان الذي يتصف بعدم السكونية أبداً ، لأنها تكون في حالة تكشف للأشياء الجديدة ، والكشف عن تلك العوالم الداخلية العتمة ، والتي تتم من خلالها أي من خلال ذلك التكشف ، باتخاذ القرارات كوسيلة لخلق معاني حياتيه جديدة ، وهذا ما تكنه الفلسفة الوجودية في بيان العالم الداخلي المظلم للشخصية من وجهة نظر     نفسية 
 . 

ما اسفر عنه الإطار النظري

أولاً : المبحث الأول

1ـ الشخصية المسرحية في الكلاسيكية القديمة : معقدة التركيب وأكثر لبوساً للصفات الإنسانية تتحلى بالذات الفردية وتتحدى التقاليد الاجتماعية ، ذات رغبة جامحة فاضحة لا شعورية في تحقيق ملذات الأنا ـ الفرويدية مما يخلق بالتالي شخصية مزدوجة تعاني من حدة المزاج واليأس . 

2ـ الشخصية المسرحية في عصر النهضة : انعزالية تعمل على مبدأ الحفاظ على الذات ، وبالتالي فأن رغباتها غير جامحة وغير فاضحة تعاني من السوداوية والرغبة في الموت . 

3ـ الشخصية المسرحية في المذهب الكلاسيكي الجديد : تتصارع نفسياً بين الواجب والعاطفة مما تسمح للعقل في الموازنة بينهما دون استحواذ العواطف وتبحث عن ذاتيتها العميقة ضمن نطاق العقل الواعي . 

4ـ الشخصية المسرحية في المذهب الرومانسي : تبحث عن حرية عواطفها   دون استحواذ العقل وتتسم بالذاتية فهي بالتالي سوداوية تعاني الكآبة وتسبح في عالم خيالي عاطفي . 

5ـ الشخصية المسرحية في المذهب الواقعي : تستخدم مبدأ العقل الواعي برفض عالم الخيال وتحررية من قيود المجتمع باحثة عن الحرية المطلقة مما يجعلها تعاني العزلة والتشاؤم والقلق والانطواء وفقدان الأمل في المستقبل المجهول . 

6ـ الشخصية المسرحية في المذهب الرمزي : مركبة وانطوائية تستخدم الرمز للدلالة على انطوائيتها ومنغلقة على الذات تتميز بسوداويتها مما تؤدي إلى كونها انعزالية . 

7ـ الشخصية المسرحية في المذهب التعبيري : تتميز في كشف بواطنها النفسية لتكون شبه عارية وذاتية تكشف حالاتها النفسية لتمثل شريحة اجتماعية معينة منطوية على ذاتيتها بصرخات عالية لتوصل آلامها إلى الإنسانية جمعاء ، لتبحث في الأخير عن موضوعة الحرية لتكون تحررية متمردة على المجتمع . 

8ـ الشخصية المسرحية في المسرح الملحمي : انعزالية تحاول طرح ما في ـ  لا شعورها ( الأنا الفرويدية ) ـ في اللحظات المناسبة وليس لكل اللحظات مما يجعلها تتسم بالتذبذب ومتغيرة تعاني الشعور بالاغتراب عن المجتمع يؤدي بها إلى التمرد . 

ثانياً : المبحث الثاني 

تنقسم ضمن محددات المحاور وهي :ـ

المحور الأول / الشخصية في منظور علم النفس الفرويدي
1ـ نظر فرويد إلى الشخصية كتنظيم ثلاثي يتكون من الهوId وهي القوى المحفزة الدافعة الخفية ، والأناEgo  وهي قوى ضابطة لا شعورية والتي تحافظ على الذات ، والأنا الأعلىSuper Ego  الرقيب على أعمال الأنا والهو ، ويماثل الضمير. 

2ـ هناك نوعان من الحوافز  هما 

أ. حوافز مكتسبة  .

ب . حوافز فطرية ، وقد قسمها فرويد إلى :ـ

1. غريزة الحياة أو غريزة الأنا / الغريزة التي تحافظ على الذات .

2. غريزة الموت / الغريزة التي تسهم في تدمير الذات وينتج عنها العدوان والحروب وتعمل بدافع الاعتداء . 

3ـ الشخصية التي تعمل وفق مستويات مختلفة من الوعي وهي :ـ

أ .  الشعور : الجزء الصغير من الشخصية الذي يحمل أفكارنا ومشاعرنا في اللحظة المناسبة .

 ب. اللاشعور : الجزء المهم من الشخصية والأكبر من الشعور ، الذي يحمل الغرائز والرغبات والدوافع ويحوي القوى الدافعية الرئيسية التي تتخذ مكاناً مناسباً لسلوك الشخصية . 

4ـ الشخصية كتنظيم ديناميكي يعمل وفق المحددات الثلاث من الهو والأنا والأنا الأعلى مع الشعور واللاشعور وما قبل الشعور بصورة آلية ديناميكية بحيث تعمل الهو ضمن مستوى اللاشعور ، ويصنفها فرويد إلى عمليات بدائية تعمل بإشباع الرغبات دون أدراك حسي للواقع ، وعمليات ثانوية تعمل على إشباع تلك الرغبات مع إدراكها الحسي للواقع ، وهي عملية نمو السلوك التكيفي لدى الشخصية ، وتعمل كذلك الأنا Ego  ضمن مستوى الشعور ، دون اعتراض لنزوات الهو Id ، وتمتلك الأدراكات الحسية للواقع دون وضع الضوابط الأخلاقية لذلك الواقع ، أما الأنا الأعلىSuper Ego  فتعمل على توافق الشعور وتعمل كذلك بصورة رئيسية بردع متطلبات الهو Id ووضع الضوابط الأخلاقية للشخصية أي الضمير . 

5ـ قد ينتج نتيجة هذه الآلية وتصادمها مع بعضها البعض نمو القلق عند الشخصية ويكون أما : 

أ ـ  القلق الموضوعي : الخوف من أشياء محسوسة في عالم الواقع. 

ب ـ القلق العصابي : الخوف الناتج بين أسباع الهو Id ومتطلبات  الواقع أو الصراع الناجم بين الأنا Ego والهو Id. 

ج ـ القلق الخلقي : الخوف والصراع بين الهو Id  والأنا الأعلى Super Ego  مما يطرح أو ينتج عنه الشعور بالذنب . 

6ـ هناك ميكانزمات دفاعية مثل الكبت والتكوين العكسي والإسقاط والنكوص والتبرير والتحويل والتسامي ، تعمل على خفض مستوى التوتر . 

ثانياً : المحور الثاني / الشخصية في منظور علم النفس الوجودي.

1ـ تعتبر مسألة الاختيار عند الشخصية الوجودية مشروع أساسي تتخذه في المواقف الحياتية ، ويكون الاختيار شعوري يكمن في ذاتها لتحقيق أهدافها المنشودة ، أما في حالة عجزها عن الاختيار لعدم تحملها المسؤوليات فأنها تبررها بأعذار ضمن سياق الشعور . 

2ـ تكمن الأنا في الذات التي تبحث عن الحرية . 

3ـ  أن مواجهة الموت ذات قيمة تطورية تستحثها بواسطة الوعي ويرتبط بنشاط شعوري في تكوين حياة الفرد بغريزة الموت والقضاء على الذات الإنسانية ، يجعلها تعاني الازدواجية أو الانقسام الذاتي بين مفردة الحياة ومفردة الموت. 

4ـ تعاني من العزلة ولا جدوى الموت مما تعمل على كبت دوافعها لنيل أكبر مسميات الحرية وهي عبارة عن تحدي للأقدار . 

5ـ تنظر إلى الحياة على أنها شيء تافه لا تيأس على فراقها ومتجهة دائماً إلى مفردة الموت . 

6ـ يتحقق وجود (الأنا) عن طريق وجود (الأنت) ويحقق الاشتراط الوجودي للإنسان ، لأن الإنسان موجود ـ في ـ المجتمع . 

7ـ الحرية هو التحرر من القيود الروتينية المألوفة في الحياة وخاصة ظرف الحرب الذي يولد الدمار ، مما يعمل على تدمير ذات الإنسان نفسه . 

8ـ تعاني من اليأس وتنظر إلى الحياة لا معنى لها ، مما يبرز الكراهية والسادية وتدمير الذات وتتشكل مميزاتها من إفرازات الحرب . 

9ـ الجنون ظاهرة تعبر عن الحياة المأساوية كحالة تشخيصية وتعتبرها المأوى الأخير لها والهروب من واقعها الذي يتصف بالخوف والضعف والمعاناة من فعل الموت . 

10ـ الشخصية الأصيلة تجعل من مقدرتها الذاتية وأهدافها مميزة وواضحة بشكل فعّال في المجتمع الذي ينظر إلى الحرية كأهم أهدافها ، بحيث تسير بخط مدروس ومستقيم متصادمة بذلك المستقبل المجهول ليتطلب الإحساس والشعور بالقلق ويدل على امتلاكها الوعي اللازم.  

11ـ الشخصية غير الأصيلة التي تتميز بالكف والتدمير لأن أهدافها غير مميزة تميل إلى إشباع الرغبات البايولوجية أكثر من إشباع أية رغبات أخرى ، وتفضل دائماً العلاقات التعاقدية في اللحظة التي تطرح ذلك الإشباع البايولوجي وتجعل منها غير واعية ، مما تكون كلاعبة أدوار اجتماعية تنظر دائماً إلى الماضي السحيق لا تقبل التغيير لأنها لا تصطدم بالمستقبل لخوفها منه ، لذا تنظر إلى الحاضر مشدوداً إلى الماضي وتشعر دائماً بالذنب وضياع الفرصة . 

الفصل الثالث

إجراءات البحث

 تحليل العينات
أعتمد البحث مسرحيات فلاح شاكر الكاتب المسرحي العراقي المولود سنة 1960 في البصرة ، ودرس الفلسفة والفنون التطبيقية وكان" ( للبصرة الأثر الكبير في تكوينه) ، أول عمل له كان ( دولة الصعاليك ) وتلته ( السقوط إلى الأعلى) و (مأساة) و (الشبح) عرضت جميعها في البصرة " 
،  وفاز بجائزة أفضل نص ثاني في مهرجان المسرح العراقي التجريبي عن مسرحيته ( ألف قتيل وقتيل ) في عام 1987 ، أما في عام 1988 حاز على أفضل مؤلف شاب للموسم المسرحي عن مسرحية ( ليلة من ألف ليلة وليلة ) و ( ألف رحلة ورحلة ) اللتان عرضتا في القاهرة ، وفي عام 1989 قدم مسرحية ( ألف أمنية وأمنية ) التي فازت بالعديد من الجوائز المقدمة من المركز العراقي للمسرح " ومن الملاحظ أن هذا الكاتب المبدع غزير الإنتاج ، وهو مولع بتسمية مسرحياته بـ ( الالفيات ) " 
 ، لذا فأن الكاتب فلاح شاكر يستخدم هذا الرمز " لسببين : الأول لأنه يعتبر في الميثولوجيا العربية رقماً مطلقاً ، والثاني كما يقول هو لا أطلق هذه التسمية إلا على مسرحياتي المستمدة من ألف ليلة وليلة ، الحلم الذي لا يتسع له العمر … فلقد اكتشفت في ألف ليلة وليلة أحلام يقظة لأجيال بأكملها " 
 . 

في عام 1991 فازت مسرحيته ( قصة حب معاصرة ) بجائزة أفضل نص مسرحي في مهرجان قرطاج الدولي ، كذلك بجائزة أفضل ممثلة والجائزة الخاصة لمعهد الموسيقى التونسي ، ونفس المسرحية فازت كأهم حدث ثقافي في العراق في استفتاء الصحافة ، وفي عام 1993 فازت مسرحية ( العقاب والجريمة ) بجائزة أفضل مؤلف مسرحي في مهرجان قرطاج الدولي وكذلك بجائزة أفضل ممثلة وجائزة الصحافة التونسية ، وفي عام 1997 حاز على جائزة الدولة للإبداع ، وفي عام 1998 حاز على جائزة الدولة للإبداع للمرة الثانية ، وعام 1999 فازت مسرحيته ( تفاحة القلب ) بالجائزة الأولى في مسابقة أفضل نص مسرحي للجنة المسرح العراقي ، وفي العام نفسه فازت مسرحية ( الجنة تفتح أبوابها متأخرة ) بجائزة الإبداع الكبرى ( التانيت الذهبي ) في مهرجان قرطاج الدولي ، وفي عام 1999 ـ 2000 حاز على جائزة الإبداع الكبرى للمركز العراقي للمسرح ، لذلك نرى أن المؤلف المسرحي فلاح شاكر قد غير من منهاج كتاباته في الثمانينات من القرن العشرين من الألفية إلى خماسية الحب والحرب في التسعينات من القرن نفسه ، وهذه الخماسية هي " قصة حب معاصرة ، ومئة عام من المحبة ومأساة المؤلف النكات ، وأملي الحب ، والجنة نفتح أبوابها متأخرة " 
 ، لذا يقول فلاح شاكر        " نحن عشنا في فوهة المدفع وعشنا الأحداث نقطة دم مع نقطة دم ، فأي عمل فني سيثيرنا ؟‍! أن عجب العجاب لا يهز لنا شعرة ، لقد واجهنا أبشع حرب وأبشع أحداث في هذا العصر ، فأصبحت المسرحيات الأخرى في مهرجان قرطاج صدى باهتاً لعروضنا الحقيقية " 

يقول فلاح شاكر على نص ( قصة حب معاصرة ) عندما سأل عن السبب الكامن الذي يحرك شخصياته المسرحية " بالصدق ـ الصدق الذي يصل حدود المواجهة القاسية ، الصدق المتأتي من هم حقيقي ، لم أحذف كلمة واحدة وأنا محاصر في مدينتي ( البصرة ) بالحرب والموت كما كانت كل المدن العراقية ، وجاءت في هذه المسرحية ـ شفافية الروح قبل موتها متطابقة مع حنين الروح بعد بجاحها " 
 ، ومن مسرحياته الأخرى كلمات متقاطعة ، ألف حجارة وحجارة ، وكذبة بيضاء ، ودولة الصعاليك ، والختان والإنسان ، وفي أعالي الحب التي كتبها سنة1993 وانتهى من كتابتها سنة 1995 وأكتب باسم ربك التي كتبها سنة 2000 ، ورأس الحسين إلى آخره من المسرحيات . 

لذا كان هذا التحول الذي عاشه فلاح شاكر كمواطن عراقي يعيش الأزمة أو الظرف الصعب وهو ظرف الحرب والحصار ، والتي أصبحت المادة الخام والأساسية في مسرحياته " لأنه قبل الحرب عملت في مادة ـ الالفيات ـ المستمدة من وحي ألف ليلة وليلة ، ولكن لا يستطيع القول أن وجع الحرب جعلت كتاباتي تغادر بعض برود الفلسفة إلى نار توقد فينا الحماسة " 
 . 

من خلال ما تقدم نجد أن غزارة الإنتاج عند فلاح شاكر وخصوصاً بعد موقفه من الحرب التي خاضها المجتمع العراقي في حربين متتاليتين وخاصةً حرب التسعينيات من القرن العشرين ، ليكون انتقاء العينات قصدياً كما هو محدد في حدود البحث لتوفر جملة الظروف التي أدت بالكاتب المسرحي العراقي في رسم شخصياتها المسرحية ، ليتسنى للباحث دراسة الشخصية المسرحية ضمن المنظور أو المنهج النفسي وكشف الأبعاد النفسية ضمن محددات ومؤشرات ما أسفر عنه الإطار النظري أداة للبحث . 

تحليل مسرحية في أعالي الحب

تتجلى فكرة هذه المسرحية التي تجسدها شخصية المرأة المحورية التي تعاني الأوهام وتعيش حالة يأس وعنفوان وجميعها نتيجة الحروب التي تدمر الإنسان وتتوهم بالسعادة دائماً دون تحقيق مساعيها ليحقق أوهامها جني يائس الذي يعيش حياة متمردة على أسياده ليحقق ذكرياتها الماضية دون أن يجد وميض للمستقبل ، فمأواه الجحيم وتعانق حبه لتحقيق أمنياتها المستقبلية . 

تناشد المرأة الحرية والتخلص من حالها الذي عليه لتطلب من الجني تحقيق أمنيات من الصعوبة تحقيقها ، فيقع الجني تحت وطأ الاختيار وحرية المرأة لا تتحقق لأن الحياة دائماً تسلب أمنياتها وغرائزها وتغتال من عواطفها لجفاف الروح الندية بداخلها ، لنجد أن لوطأة ظرف الحرب الذي يولد الموت والرصاص فهو يغتال الحب والإنسانية ليولد دائماً الفراق ولا يجمع حبيبين على وسادة واحدة ، وأن تراكم ظرف الحرب يوهم الإنسان بالسعادة والوصول إلى الحقيقة الإنسانية المبيتة في الشخصية حيث تقرب الإنسان إلى حتفه وموته ، وبالتالي تعيش المرأة حياة خانقة تعيسة في ظلام دامس لا يرى فيه النور أو الأمل أبداً في قمقم مختوم ، ففي الحرب لا يوجد خيار سوى الموت والفناء وقتل العواطف وقتل الإنسان ونجد أن لوطأة الحرب الذي لا يوجد أمل إلا بالحبيب ، الأم كانت أو الزوجة أو الحبيبة   فهذا الأمل هو طريق النجاة إذا حالفه الحظ وغيره يكون القبر حليفه المستقبلي. 

أن دنيا الإنسان ما هي إلا وهماً جميلاً وما علينا سوى قول كلمة نعم ، لأن الـ ـ لا ـ هي عصيان وانتحار ، فالوهم هو أن تعيش في حياة لا تقبل مشاعرنا الحقيقية ولن نعيش في دنيا حقيقية ، فاليأس هي حالة مستعصية يرشدنا إلى حتفنا بالعصيان لمبادئ الحياة وعدم تقبل الحقائق . 

ترفض المرأة فكرة الحرب وتصر على الحقيقة المفقودة في إطار الحياة ، وتحاول الخروج من عزلتها ويأسها من قمقمها الحياتي المفتوح والمغلق على نفسيتها ، ولولا الحرب لكانت لها عائلة وبيت وأطفال وما أستشهد حبيبها المفقود في إطار الحرب ، مزودة بشحنات عاطفية قوية نتيجة لفقدانها عدة أحبة مما يسبب لها جفاف تلك المشاعر وتتقرب إلى الجني الذي يعاني من العزلة واليأس ويريد نيل الحرية التي تتم عن طريق تنفيذ الرغبات لأنه عبد تابع لأسياد ، متخذين من الحب وسيلة للتخلص من عزلتهما وميولهما . 

أن ثنائية الحب والحرب هي فكرة المسرحية ، فالحب هو الوهم الذي من الصعوبة على الإنسان أن يجتاحه وصعب المنال ، والحرب واقع حقيقي مرّ على الإنسان لأنه فعل لا مناص منه ، ويتحد كل من الحب والحرب معاً متخذين طريق الموت في سبيل تحقيق أكبر مسميات الحرية التي يريد تحقيقها كل من شخصية المرأة والجني . 

وعند تطبيق المؤشرات التي توصل أليها البحث من خلال الإطار النظري في شخصية المرأة ، نجد بعض الملامح الوجودية :ـ 

أولاً : تتجلى الملامح الوجودية في الاختيار الشعوري الذي يكمن في ذات الشخصية من خلال الحوارات التالية :ـ 

1ـ أن القرار أو اتخاذ القرار يدخل ضمن طيات الشعور ، والجني هنا يوهم المرأة في حلم مستقبلي ، لا تستطيع تصوره أو تخيله ، لأنها امرأة لا تسمع إلا دقات قلبها في اللحظة الآنية ضمن منطقة الشعور ، ونجده في الحوار التالي ( المرأة : لم أوافق على الزواج بعد وتقول أبننا الذي قرر أن … ) 
.

2ـ أن الشعور بالوحدة يولد الاختيار الشعوري وذلك بذبح نفسها قرباناً عندما يعود من الجبهة ونجده في الحوار التالي ( المرأة : لكنه تركني وحيدة . المرأة : خذني إلى الجبهة ) ص 14 .

3ـ  أن عملية الرفض تأتي مع اختيار تمرد الجني على أسياده ، وبالتالي وضعه في القمقم لآلاف السنين ونفيه ، وتتجلى ملامح الشخصية الوجودية في شخصية المرأة في الاختيار كونه يقع في نطاق الشعور من خلال الحوار التالي ( المرأة : هذا حقك ما لا تريده عليك أن ترفضه ) ص 21 .

4ـ يكون الخيار شعورياً برفضها وتمردها على محبيها السابقين ، وتمنح كل ذلك كما يريد عقلها وشعورها ، لا كما يريد قلبها وما يكنه من حالات لا شعورية ، ونجد ملامح ذلك في الحوار التالي ( الجني : ما نمنحه في الحب لا خيار لنا فيه ، المرأة : بل سأختار ، سأمنح كل ما أريد لا كما يشاء القلب ) ص 32 . 

ثانيا : تتجلى الملامح الوجودية في مواجهة الموت الذي يكون ذا قيمة تطورية لأنها تستحث الوعي بنشاط شعوري ويرتبط بغريزة الموت وتدمير الذات مما يجعل الشخصية تعاني الازدواجية والانقسام الذاتي بين مفردة الحياة ومفردة الموت ، وتتجلى ملامح مواجهة الموت من خلال الحوارات التالية:ـ 

1ـ أن شخصية المرأة حينما يطرأ عليها شعور بغريزة الموت والقضاء على الذات الإنسانية تحت وطأة ظرف الحرب من جهة ، وظرف ضياع الحب في داخلها من جهة أخرى ، ونجد ملامح ذلك في الحوار التالي    ( المرأة : … نذر عليّ لو عدت من الجبهة سالماً لذبحت نفسي قرباناً ليحرسك ) ص 13 . 

2ـ ونجد في حوار أخر مواجهة الموت والتمني لذلك الفعل بقولها ( المرأة : أأمرك … خذني إلى هناك لأرى كيف كان محاصراً بالموت والحب .. خذني إلى هناك فربما رصاصة تهدني إلى الموت …. ) ص 14.

3ـ  (المرأة : أتقرب إليك بموتي ) ص 28 . 

4ـ أن سهولة فعل الموت في شخصية المرأة بطرح ما في نفسيتها من شعور بالحزن والألم وعدم الرغبة في الحياة وتدمير الذات كذلك ، ونجد ذلك من خلال الحوار التالي  ( المرأة : ما أسهل الموت إذن .. لا قلب عندي) ص31 . 

5ـ ( المرأة : الموت أقرب أليَّ من يدي واخترتك ) ص 38 . 

ثالثاً : أما بالنسبة لمؤشر العزلة الوجودية وتأثيرها على الشخصية ولا جدوى الموت مما يكبت دوافعه لنيل أكبر مسميات الحرية وهي تحدي الأقدار ، ويمكن أيجاد ملامح العزلة في ما يلي :ـ 

1ـ ( المرأة : أي جني بائس أنت ، قدرات غبية ، ما فائدة أن تسعد أحداً ما والجميع في فرن يتقافزون للخروج من فوهته ، ليس فرناً بل قمقم  مختوم ، حربٌ تأكل العناق واللقاء ، هل تفهم ماذا يعني أن يكون عمرك كله وداعاً ، في كل وداع يختنق حلم وتضيق أنفاس الأفق ) ص2. 

2ـ نجد العزلة باتخاذ قرار ترجع فيه إلى عزلتها في القمقم الذي عاش فيه الجني ، في الحور التالي ( المرأة : سأدخل القمقم ، أغلق علي الباب ) ص 30 . 

رابعاً : الملامح الوجودية التي تحقق وجودها ـ الأنا ـ عن طريق وجود ـ   الأنت ـ لأن الإنسان الوجودي موجود ـ في ـ المجتمع ، ونلاحظ تلك الملامح في الحوار التالي ( المرأة [ تصرخ ] : لا .. توقف أحتاجك .. أحتاجك خدعة ، لا تعاش هذه الدنيا دون وهم جميل يعذبنا… ما أجملك من وهم … ) ص 29 . 

خامساً : تنشد الشخصية الوجودية الحرية ، وهي حرية مطلقة قد يصل بها إلى تمني الموت وتحاول تحقيقه للحصول على ملذاتها ، والحرية تعني  التحرر من القيود الروتينية لتتخذ من موضوع الحرب خامة جيدة لبناءها النفسي ، ويمكن الكشف عن ملامح شخصية المرأة باتخاذها الحرية هدفاً لها من خلال الحوارات التالية :ـ 

1ـ (المرأة : أوقف هذه الحرب المجنونة [ الجني متردداً ] لِمَ لا تفعل) ص2.

2ـ ( المرأة : من الممكن أن يستعيد المرء حريته بالحب ) ص23 . 

3ـ ( المرأة : أتخشى أن تصبح حراً ؟! ) 29 .

سادساً : تعاني الشخصية الوجودية من اليأس وتنظر إلى الحياة لا معنى لها   ويبرز بدوره الكراهية والسادية وتدمير الذات ، ويمكن ملاحظة هذه الملامح في شخصية المرأة من خلال الحوارات التالية :ـ

1ـ ( المرأة : كل ما ذكرته هل يطعم القلب المفجوع بالذكريات ) ص 3.

2ـ ( المرأة : لا أدري ، لا أظن أنه ثمة رجل أو شيء يستطيع الآن أن يجعلني أرتعش أو أرتبك … قد جفت الروح ) ص7. 

3ـ نجد ملامح اليأس في ذكرياتها الماضية من خلال الحوار التالي           ( المرأة : رباه حتى حين تهدني أحلامك … كابوس ) ص 13 . 

4ـ نجد اليأس الذي يؤثر على نفسية الشخصية الوجودية من خلال الحوار التالي ( المرأة : زانية هذه الدنيا حين لا توفر سريراً لعاشقين ، زانية ، تسرق الأحبة الواحد بعد الأخر ، زانية تسرقه لأنه شهيد ، هذه الحياة تسلب حياتي ، في كل اشتهاء موت أوردة جديدة في روحي ، سدت منافذ روحي ، وسينفجر الجسد ) ص 25. 

5ـ تكون ملامح اليأس التي تأخذ مجراها في الشخصية وتفرز الكراهية والسادية وتدمير الذات من خلال الحوار التالي ( المرأة : بل أنت   أقساهم ، أأمرك الآن … الآن أيها الجني ، أأمرك ولا تستطيع أن تعصيني [ بألم رهيب ] أأمرك أن تقتل نفسك ) ص 33 . 

7ـ ( المرأة : لو كان بيدي لأمرتك أن تجعلني أبغضك ) ص 35. 

سابعاً : أن الجنون الذي يعبر عن الحياة المأساوية التي تعيشها الشخصية الوجودية والتي تعتبرها المأوى الأخير والهروب من الواقع المعاش الذي يتصف بالخوف والضعف والمعاناة من جراء فعل الموت نتيجةً للحروب والدمار والحرمان ، ونجد ملامح الجنون في الحوارات التالية :ـ 

1ـ ( المرأة : اتركني ، اتركني ، لن يؤذني الرصاص ، فأن استحلفته ، لا لن يؤذني الرصاص ) ص 15 . 

2ـ ( المرأة : أوآه كم حلمت أن أسمي بيتي بيتنا ، أقول له هيا يا حبيبي لنخرج من بيتنا تعال يا حبيبي لنعد إلى بيتنا ، أيها الجني قل بيتنا . الجني : بيتنا . المرأة : أعدها بيتنا . المرأة : أين نحن الآن ) ص 16 . 

ثامناً : تتجلى ملامح الشخصية الغير أصيلة من خلال الحوارات التالية :ـ

1ـ ( المرأة : حسناً لي رغبة ، رغبة فرد ، حقق لي لقاءاً واحداً لكي أستطيع أن أقول أني عشت ،حقق لي لقاءاً مع حبيب ) ص3 . 

2ـ أن الرجوع إلى الماضي برفض حالة التغيير التي تعيشها شخصية المرأة مما تخلق حالة تتصف بضعف القلق في الشخصية غير الأصيلة ، لأنها لا تنظر إلى المستقبل ولا تصطدم بذلك المجهول المخبأ تحت طيات المستقبل ، لذلك ترجع إلى الماضي للهروب من لحظة التصادم مع المستقبل ، ويمكن أن تتجلى تلك الملامح في الحوار التالي ( المرأة : قد غاب أصحابها ، فكيف أستعيدها وأراهم يشاركوني ذكرياتي معهم ) ص4 ، مما تجعل من شخصية المرأة أن تسرح في خيالها وماضيها ، بطرح ما بداخلها من حالات نفسية عميقة تدل على خذلانها ويأسها من الحياة ، ونجد ذلك في الحوار التالي ( المرأة [ سارحة بخيالها ] : كان هذا أولهم ، كنت ساذجة ، مأخوذة بالحياة ، أتنفس الأحلام أشعر بأني سأعيش إلى الأبد دونما شيخوخة ، التقطتني نظراته المتكررة والمسترجية ، المتدفقة بالرغبات المحبوسة عنوة ) ص4 . 

3ـ نجد في حوار أخر مع الجني على أهمية الماضي والخوف من المستقبل ، لكي تجعل من الماضي مستقراً لها ، وتتجلى تلك الملامح في الحوار التالي ( المرأة : هل تعلم بالآتي ؟ الجني :معاذ الله ، لست سوى جني بائس . المرأة : والماضي ؟ ) ص33 .

4ـ أن الشخصية غير الأصيلة تميل إلى إشباع الرغبات البايولوجية أكثر من إشباع أية رغبات أخرى ، ويتجلى ذلك من خلال استطراد عبارات الغزل مع  الجني ـ الوهم ـ لتحقيق رغباتها المكبوتة ، من خلال الحوار التالي  ( المرأة [ تتردد ] : … أريد عبارات غزل ) ص 23 ، ولذلك فأنها تميل إلى إقامة علاقات تعاقدية تكمن في لحظة يأسها وهروبها من حاضرها ومستقبلها ، ويمكن أن تتجلى تلك الملامح من خلال الحوار التالي            (  المرأة : تعرف أني أحبك ) ص 29 ، وكذلك نجده في الحوار التالي    ( الجني : أنا . المرأة : أعظم إنسان عرفته … الجني : جني … أنا جني . المرأة : إلا يغريك أن … ) ص 37 .

يمكن تطبيق مؤشرات علم النفس الفرويدي في تحليل نفسية المرأة كشخصية مسرحية ، وشخصية المرأة حسب المنظور الفرويدي ، والتي تظهر ملامحها من خلال كونها تنظيم ثلاثي مكون من الهو Id  ، والأنا Ego  والأنا الأعلى Super Ego  ، ويمكن مراجعتها بالتفصيل وكما يلي : ـ 

أولاً : الهو Id  / وهي القوى المحفزة الدافعة الخفية التي تظهر في مستوى اللاشعور الذي يحمل بطياته الطاقة اللبيدية أو اللبيدو Libido ، والتي تجسدها الشخصية المسرحية ـ شخصية المرأة ـ بالحاحها في طلب الغزل مع الجني لتبين مدى قوة أندفاعات الهو Id  في شخصيتها ، ويمكن ان تتجلى ملامح هذه الأندفاعات من خلال الحوارات التالية :ـ 

1ـ ( المرأة [تتردد] : أريد عبارات غزل . الجني : غزل ؟ ) ص23 .  

2ـ ( المرأة [ تنظر أليه بودٍ كبير تسأله بخوف وحذر ] … بهذا القلب الذي أظن أن دمه ذهب .. ألم تحب ؟ ) ص23. 

3ـ نجد ملامح متطلبات الهو ، في أوج اندفاعها بحيث تختار الموت لتلبية  ذلك الاندفاع ، فلا يقف شيء في طريق وصولها إلى قمة الحب في اندفاعات الهو ، ونجد تلك الملامح في الحوار التالي ( المرأة : ليس ثمة حكمة لا تؤدي إلى الحب .. الجني : واحتراقي ؟! المرأة : أو ليس موتاً للقلب حين تغادر ) ص 38 . 

4ـ يصنف فرويد الطاقة اللبيدية إلى عمليات بدائية أو أولية primary process thought  ، التي تعمل على إشباع تلك الرغبات التي تحملها الطاقة اللبيدية دون أدراك حسي للواقع ، وفي حقيقة الأمر أن في شخصية المرأة التي تكون فيها الطاقة اللبيدية ، وخصوصاً العمليات البدائية ، ضئيلة لأنها تدرك الواقع الحسي وتشعر به ، لوطأ الحرب وظرفها الاجتماعي لذلك نرى أن الطاقة اللبيدية تأخذ الجانب الثاني من أنواعها وهي العمليات الثانوية secondary process thought  ،  التي تعمل على إشباع تلك الرغبات لإدراكها الواقع الحسي ، ويمكن أن تتجلى هذه الملامح من خلال الحوار التالي ( الجني : أعني من سيغازلك ؟ .. أعني على لسان من سيصبح ما سأقوله ؟ المرأة : شخص ما ، أي شخص رجل جمعتني وأياه صدفة غير معقولة ) ص 23 . 

ثانياً : تعمل الأنا Ego  / وهو المستوى الثاني من الشخصية ، حيث نجد الأنا في شخصية المرأة والذي يعمل ضمن المستوى الشعوري ، بدون اعتراض نزوات الهو المتدفقة بتلك الطاقة اللبيدية ، لامتلاكها الإدراك الحسي للواقع ، بالرغم من كل الحرمان التي عانتها الشخصية من فقدان محبيها الثلاث وإدراك للواقع الذي تعيش فيه ، كون حبها ودوافعها الغريزية وطاقتها اللبيدية نحو وهم آتي من عالم الغيب وهي شخصية الجني ، بدون أن تضع الضوابط الأخلاقية للمجتمع ،ويمكن أن تتجلى ملامح الأنا في شخصية المرأة من خلال سلوكها وحوارها مع الجني ، وتتجلى ملامحه في الحوارات      التالية :ـ 

1ـ ( المرأة [ بخجل حقيقي ] : أنك تخجلني ) ص 25 .

2ـ ( المرأة : لا قلب ؟! عصيانك لأسيادك السابقين يضع في صدرك أجمل قلب ) ص 29 . 

ثالثاً : الأنا الأعلى Super Ego  / تعمل على ردع متطلبات الهو ، وقوة هذه المتطلبات تعمل على اضمحلال هذا الجزء من الشخصية ، ولكن ليس بشكل نهائي ، فنزوات الهو العالية في إقامة علاقات عاطفية ثلاث وعلاقتها الأخيرة مع الوهم الذي خرج أليها من القمقم ، ولذلك فهي تطرح ما موجود من متطلبات الهو بدون ردع من قبل الأنا الأعلى ولذلك فأنها تتهم المجتمع المحيط بها بالزنى ، ويمكن أن تتجلى تلك الملامح من خلال الحوار التالي      ( المرأة : زانية هذه الدنيا حين لا توفر سريراً لعاشقين ، زانية ، تسرق الأحبة الواحد بعد الأخر ، زانية تسرقه لأنه شهيد )  ص 25 .

رابعاً : ينتج من تصادم تلك الآلية الثلاثية من الهو والأنا والأنا الأعلى مع الشعور واللاشعور مبدأ القلق ، فشخصية المرأة تعاني من القلق من المحيط الخارجي الذي يتجسد في ظرف الحرب من جهة ، ومن جهة أخرى قلقها المستمد من عناصر الشخصية الثلاثة وتصادمها مع بعضها البعض ، وبالتالي فهي تعاني القلق العصابي ، حيث يشفر في عالمها النفسي الباطني في شخصية المرأة بين إشباع متطلبات الهو ، وإلحاحها على الطاقة اللبيدية وإفرازاتها في الشخصية باتخاذ الحب وسيلة للتخلص من هذا القلق حتى لو كان وهماً وبين متطلبات الواقع الحسي ، ويمكن أن تتجلى ملامح هذا الصراع من خلال الحوار التالي ( المرأة : بل غباء ، أقدم كل زهور القلب لمن أحب ، وحين تغادر لا تبقى في حديقة القلب سوى الأعشاب الضارة تعتاش عليه ) ص32. 

خامساً : تحتاج الشخصية إلى ميكانزيم الإسقاط Projection  الذي يعزوها الفرد أو الشخصية التي تعاني من القلق إلى شخصية أخرى ليتسنى دراسة اتجاهاتها الخاصة التي أدت إلى القلق ، فشخصية المرأة قلقة تعاني الحرمان وحبسها في قمقم مختوم في ظل ظروف الحرب فتقوم بعملية أنساب ورجوع في تكوين مشاعرها إلى شخصية الجني البائس ، وهي نفس العزلة التي تعانيها شخصية المرأة التي تعيش في قمقم كتقريب درامي بحيث تقيّم من خلال حياته المأساوية التي يعيشها الجني في عزلته وتكون مقياساً لمشاعرها ، ويمكن أن تتجلى ملامح ميكانزيم الإسقاط من خلال الحوار التالي ( المرأة : والآن لنجلس في بيتنا الآن قل لي كيف هم أسيادك الذين كانوا قبلي )       ص 16 ، لذلك تكون نتيجة الإسقاط بأنها تعاني من قسوة الحياة والوحدة التي عاشتها لسنوات من فقدان محبيها ، وخاصةً فيصل الذي يجسد فعل الحرب ووطأته على الإنسان ( المرأة : كم كانت قاسية وحدتك في القمقم آلاف السنوات ) ص 20 .

ومن خلال ما تقدم من تحليل شخصية المرأة نفسياً كونها تتأرجح بين الوجودية والفرويدية كملامح ، وعند تطبيق مؤشرات المبحث الأول نلاحظها شخصية واقعية سايكولوجياً ، بحيث تنظر إلى الحياة بواقعيتها المريرة المتجسدة بظرف الحرب الذي يولد الحرمان وتناشد الحرية للتخلص من الظرف المحيط بها مستخدمة مبدأ العقل الواعي ، وكذلك معاناتها من فقدان الأمل بذلك المستقبل المجهول ، وبما أن المرأة تعاني من ذلك الحرمان الذي يوعزه فرويد وحسب مقتضيات المؤشرات المبينة سابقاً ، وذلك لأندفاعات الهو العالية حيث تقترب إلى ملامح سايكولوجية الشخصية الرومانسية التي تبحث عن الحرية دون أستحواذ العقل. 
تحليل مسرحية الجنة تفتح أبوابها ـ متأخرة 

تتجلى فكرة المسرحية في مفردة الحرب والأسر والحصار ، حيث يكون لوطأة مفردة الحرب في الشخصية الإنسانية بصورة عامة ، وشخصية الإنسان  العراقي بصورة خاصة لخوضه حربين متتاليتين ، تأثيراً في بيان الجانب النفسي لشخصية الإنسان العراقي العائد من الأسر التي تمت في فترة زمن الحصار ، ليجد هذا الإنسان العائد محله وطبيعته وإنسانيته ضائعة في هذا المتسع المليء   بالحرمان ، ليجد تعبير المرأة التي تحافظ على الذات الإنسانية وتحميها وتفل قيود الأسر ، يراه محطماً أمامه لا يملأ فاه إلا إنكاراً لشخصية وبالتالي فأن مواجهة الأسير لهذه الحالة تكون صعبة في إبراز هويته لتلك المرأة المحطمة ، فالانتظار والحرمان من الزوج يزرع في شخصيتها عدم الراحة وضياع الأمل في عودته ، وعدم معرفة الكيفية التي يعود فيها الأسير ، فالحرب والأسر أكلت ملامحه وشوهتها . 

يتخذ من المرأة الحبيبة الوطن الذي يلجأ أليه بعد عودته من الأسر وبيان أسباب إنكارها وعدم معرفته ، واليأس الذي أنتابها نتيجة الانتظار الطويل الأمد ليعيشا في الأخير كل من شخصية المرأة والأسير في دوامة يملؤها الهذيان والدهشة في وتكرار الحالات التي تعتري كل من الشخصيتين ، لتكون حالات إنسانية عامة في المجتمع العراقي الذي عانى وما زال يعاني من مفردات جمة من الحروب والأسر والحصار . 

عند تطبيق مؤشرات علم النفس الوجودي على شخصية الأسير ، لاحتوائه الثيمة الأساسية والرئيسية لجملة من المفردات يمكن التعرف أليها من خلال تحليل المسرحية ، وكما يلي :ـ 

أولاً : الشخصية الوجودية تعاني من اليأس من خلال ما يلي :ـ 

1ـ تنظر إلى الحياة دون معنى ، في كون أن الأسير الذي خاض مفردة مهمة في المجتمع العراقي ، وهي مفردة الحرب التي تفرز مفردة الأسر ، وتتجلى ملامح اليأس من خلال الحوار التالي ( الأسير : هذا لسوء مما عشت ، أجننت فانتحلت سواي ، أفي الأوهام تزوجت وصار لي بيت ، بأفكارك لي ستقتلينني ) 
. 

2ـ  أن حالة اليأس التي يعيشها الأسير نتيجة الحرب والأسر التي تولد حالة من الكراهية والسادية وتدمير الذات وخاصةً ظرف الحرب الذي يولد تدمير الذات ، وينظر الأسير أن حياته صعبة المنال لوجود شيء قريب منه قد ينهي حياته وهو فعل الموت ، فيحاول جاهداً أن يتخلص من هذه السادية في تدمير ذاته ، وتتجلى تلك الملامح في الحوار التالي ( الأسير       [ بهدوء ويأس ] : تضع الحرب أزبالها في العينين حين ترى وردة تخاف لمسها لئلا تكون مفخخة ، بلادة أن تؤجل حتى الأشياء التي لا تحب حتى تتعايش معها الخبز العفن والبطاطا النية ) ص18 ( الأسير [ يصرخ ] : رباه لِمَ القبور أكثر من الأحلام ) ص 23. 

3ـ تؤثر مفردة الأسر في الشخصية ، الخذلان وإبدال الأشياء الجميلة بالعفنة ، ويبين الأسير ما في قيمة الأسر من أهمية في تكوين مظاهر شكلية توحي إلى بؤسه وخذلانه ، وتتجلى تلك الملامح في الحوار التالي          ( الأسير : هل كنت في نزهة ؟ الحرب ثم … الأسر تريدينني أن أعود وأنا أحمل باقات الورود بدلاً من بسطالي وجورابي العفنة ، أن أتأنق ببدلة عرس عوضاً عن ملابسي العسكرية المتهرئة تريدين مني … ) ص19. 

4ـ يكون طلبه في العودة إلى الأسر وضياع الفرصة للنجاة منه ، لأن الأمان فُقِدَ من حياته وتدمر ذاتياً لوجود ذلك الفراغ بينه وبين المرأة مبتعداً عنها ، فيكون الأسر ملاذه الأخير الذي يتصف بتدمير الذات والكراهية للحياة ، وتتجلى تلك الملامح في الحوار التالي ( الأسير : أنه ذنبي أنا ، فأنا الذي ذهبت إلى الحرب وأنا الذي أسرت نفسي وحجزتها وحرمتها من رؤية أحب من أحب ، وقد ذهبت أنا بكل كلي وتركت ساترك ينهار جوعاً وأماناً ) ص28 . 

ثانياً : نجد ملامح العزلة الوجودية في ما يلي :ـ 

1ـ أن لوطأة الحرب ووجود الأسير في الجبهة تخلق حالة من العزلة وما لتأثير مفردة الأسر لتكون تحدي الأقدار التي شاءت به الوصول إلى الأسر ، ويمكن أن نجد تلك الملامح الحوار التالي ( الأسير : وماذا تريدين   مني ؟! أن كنت في الأسر رغيفاً أجوع عامداً متعمداً لكي آكله أهو ذنبي لأني أحببتك حباً جعل قيد الأسر خاتم زواج ؟ أشكرك يا حبيبة لأنكِ أنقذتني من الأسر ، فما كان ممكناً أن أبقى حياً لولاك … شعوري أنك تنتظرينني  جعل الأسر فاكهة ) ص 11. 

2ـ أن تحدي القدر الذي أتى به إلى الأسر ويتحدى رجوعه إلى الزوجة   التي لا تريده كما كان وإنما كما آلت عليه مفردة الأسر من الانهماك والتعب والقلب الميت ، لنجد أن تأثير العزلة قد بنى له بنياناً إيجابياً لا سلبياً ويمكن أن تتجلى تلك الملامح في الحوار التالي ( الأسير : غيرني الأسر ؟ ليس الأسر سوى إجازة من الجبهة وها أنا أعود إلى الحرب ) ص13 ( الأسير : حقاً لم أراك ، لأنك تريدين مني أن أعزل نفسي عن أحب صفة لي ، أن أكون زوجك ؟ )  ص 17 . 

ثالثاً : تتحقق الأنا الوجودية عن طريق وجود الأنت ، وكما يلي :ـ

1ـ أن كونية الظرف عند الأسير بسبب وجوده المتحطم في الأسر وبعد عودته إلى  بيته ، وهذا ما يصل أليه البحث أن تلك الحالة تخلق من الوجود ـ لذاته ، فذات الأسير تتحقق عن طريق وجوده في الأسر ، وتتجلى تلك الملامح في الحوار التالي ( الأسير : نفس الوجوه ، نفس الأحاديث ، ذات الجدران لا جديد ، فنبتكر من جوعنا طعاماً وألعاباً مثل مترف يتعلم الرقص ، ذهننا يخترع من الحجر طعاماً ،هذا ( كباب ) وتلك ( دولمة ) ونبدأ بالأكل ) ص 19 . 

2ـ يصل الأسير إلى مراده في تحقيق وجود الأنا عن طريق الأنت ، فوجد الأنا ـ شخصية الأسير تتحقق عن طريق وجود الأنت ـ شخصية المرأة ، وذلك لأن شخصية الأسير موجودة ـ في ـ بيته ، في دواخل شخصية المرأة ، بعد تقديم كل الدلائل التي تشير على أنه زوجها ، ويتحقق ذلك في نهاية المسرحية ، ويمكن أن تتجلى تلك الملامح في الحوار التالي ( المرأة : أمرك أن تفعل لي كل ما تحب روحك . الأسير [ بحب ] : لا تحب روحي إلا ما تحبين ) ص 30 . 

رابعاً : الوجود الأصيل يمكن تحقيقه في شخصية الأسير من خلال ما يلي :ـ 

1ـ تتميز بمقدراتها الذاتية ووضوح أهدافها ، فشخصية الأسير واضحة بأهدافها وأن المقدرة الذاتية عنده في نيل أكبر مسميات الحرية لتحقيق وجوده داخل بيئته التي رحل عنها عنوة إلى الأسر لتجعل من أهدافه واضحة في تكوين المبرارات التي تثبت وجوده ، بحيث تكون بشكل فعّال في ذلك التغيير الذي طرأ على شخصيته في الحرب والأسر ، وتتجلى تلك الملامح في الحوارات التالية :ـ 

أ ـ ( الأسير : قزمني غيابك ، ولا عناق معك لكي أبقى منتصباً ، فقدانك وحده كاف لأن يلبسني القبر رداءاً ، وتريدينني أن أعود كما            كنت ؟؟ ) ص8 . 

ب ـ ( الأسير : أنها صحبة الأسر ، التي تجعل كلاً منا يغير عاداته نحو الأفضل ) ص 19 . 

2ـ أن الشخصية الأصيلة تنظر إلى الحاضر وتبعد كل ما يتعلق بالماضي ، ولو أن شخصية الأسير قد رجع إلى حالات ماضية في حياته فأنه يستخدمها فقط للاستذكار والتبرير ، لكي يستطيع أن يحقق وجوده في  بيته ، لكن دون أن يكون هناك شداً أو رجوع إلى لحظة الماضي ومتاهاته ، فهو ينظر إلى موقعه في الحاضر الذي يتطلب تصادمه مع المستقبل المجهول الذي حاول أن يصل أليه بمعاناته في الأسر ، وما أن تتحقق تلك اللحظات نراه يعيش في حاضره بعد الأسر ليجد ما يجده من مفردة الحصار الجاثم على قطرنا ، وما آلت أليه تلك المفردة من معاناة تجعل منه أن ينسى معاناته في الأسر والحرب ، ويمكن أن تتجلى ملامح الأصالة في الحوار التالي ( يوسف المدرس : لا تقاطعني يا ولد ، فأنا أستاذك يوسف أتحدث معك [ بألم ] لقد تعبت ، تعبت من عزيز قوم …. الأسير : ذل ) ص 14.

4ـ تعتبر هذه اللحظات آنية حاضرة يعاني منها الشعب العراقي ، فرجوع الأسير إلى وطنه هو رجوع إلى المأساة والمعاناة وممارسة أصناف الِذّل ، الرجوع إلى حالة قد يصعب فيها العناق من جراء وطأة مفردة الحصار على الفرد أو الشخصية العراقية بصورة عامة ، بحواره الآتي ( الأسير   [ يذهب قرب السبورة ] : عزيز قوم [ يطرق رأسه ] . يوسف المدرس : أراك مطرق الرأس … الأسير : عزيز قومٍ ذَلّ ؟‍‍ ) ص15 . 

5ـ يكون اصطدام الأسير بذلك المستقبل المجهول أصعب وأسوأ من الأسر ذاته مما يخلق حالة من القلق حيث يدل على الوعي اللازم بذلك المحيط الاجتماعي ، وما يكنه من حالات نفسية عميقة تكشف الأبعاد النفسية ، لنجد أن ملامح القلق من المستقبل المنشود والمجهول في نفس الوقت الذي يبنى من الحالة الحاضرة والآنية في شخصية الأسير بعد رجوعه من الأسر إلى الحصار مباشرةً ، وتتجلى تلك الملامح في الحوار التالي       ( الأسير : أسكت يا أستاذ يوسف … فأنت رايتي وعلمي وعملي ، فإذا صدقت ما سمعته منك ، فهذا يشعرني بأني قطع اليد بقيد الأسر خير من أن أمسك القلم ، كنت وبرد الصباح تملأن قلوبنا حرارة فتصرخ … نحن شباب لنا الغد … فلماذا يا أستاذ يكون الأمس غداً لماذا … لماذا … أستاذ يوسف ) ص16 . 

6ـ أن الأحلام المستقبلية التي يجاهد الأسير في الوصول أليها واصطدامه بواقع الحال في زمن الحصار ، تتبين في ظهور شخصية يوسف الحارس  بحيث يبين أن للجوع الذي يجعل الفرد بحكم علاقاتهم الاجتماعية مع بعضهم البعض متشابهون لأن الحصار يقتل أحلامهم في سرائر المستشفيات ، ومفردة الحرب عند الشخصية الرئيسية تقتل أحلامهم في الخنادق والأرض الحرام ، لتشكل مع بعضها البعض ثنائية مهمة في حياة ويمكن أن تتجلى تلك الملامح التي تبين الأصالة في الحوار التالي  (الأسير : أستاذ يو … عمي يوسف ؟‍ يوسف الحارس : حارس المدرسة . الأسير : لكنك … يوسف الحارس : أشبه المدرس .. الجوع جعلنا كلنا متشابهين ) ص 22 . 

يمكن تحليل شخصية الأسير وفق مؤشرات علم النفس الفرويدي من خلال ما يلي :ـ  

أولاً : نظر فرويد الشخصية كتنظيم ثلاثي يتكون من ما يلي :ـ 

1 ـ الهو Id  : وهي القوى المحفزة الدافعة الخفية التي تعمل ضمن مستوى اللاشعور وتحمل الطاقة اللبيدية Libido  ، ويصنفها فرويد إلى عمليات بدائية Primary process thought  تعمل على إشباع الرغبات دون أدراك حسي للواقع ، وعمليات ثانوية secondary process thought  التي تعمل على إشباع الرغبات بإدراكها للواقع الحسي والمحيط الذي تعيش فيه الشخصية ، وأن شخصية الأسير التي تشكل العمليات الثانوية العنصر المهم في بنائها بصورة عامة ، بناء وتطور التنظيم في الشخصية ـ الهو Id  ـ والذي يحمل الطاقة اللبيدية Libido  لتكون للعمليات الثانوية الأثر البالغ في تكوين شخصيته ، التي تشبع رغباته اللبيدية مع إدراكه للواقع الذي يعيش فيه في فترة الأسر والحرب ، مما يؤدي بالشخصية نمو السلوك التكيفي الذي يناسب تلك الوضعيات والحيثيات الحياتية في قوقعه الأسر والحرب معاً ، وتتجلى ملامح هذا السلوك التكيفي في الحوار التالي ( الأسير [ بهدوء ويأس ] : تضع الحرب ازبالها في العينين حين ترى وردة تخاف لمسها لئلا تكون مفخخة . بلادة أن تؤجل حتى الأشياء التي لا تحب حتى تتعايش معها الخبز العفن والبطاطا النية ) ص18 ، ( الأسير : أنها صحبة الأسر ، التي تجعل كلاً منا يغير عاداته نحو الأفضل ) ص 19 . 

2 ـ الأنا Ego  : وهي القوى الضابطة اللاشعورية التي تحافظ على الذات وتعمل ضمن مستوى الشعور وتعترض دائماً لنزوات الهوId  وتمتلك الإدراك الحسي للواقع ، حيث يدرك الأسير واقعة كونه يستدعي مفردة الأسر ، وبما أن الأنا Ego  لا تعترض لنزوات الهو Id  بسبب الوحدة التي يعانيها الأسير في أسره لتكون بالتالي متطلبات الهو Id  أقوى من اعتراض الأنا Ego  ويمكن أن تتجلى تلك الملامح في الحوار التالي       ( الأسير : قزمني غيابك ، ولا عناق معك لكي أبقى منتصباً ، فقدانك وحدة كافٍ لأن يلبسني القبر رداءاً وتريدينني أن أعود كما كنت ) ص 8 ، ( الأسير : كنا دائماً نسرق الصباح إلى مضاجعنا ، نبتدأ بالشفتين وهي تتجول فوق أجسادنا ثم نحتمل لا إلى أحشائنا … ليتسلل الضوء إلى أحشائك فتتيه القبلة عن مكانها تصرخين ) ص 10 .  

3ـ الأنا الأعلى Super Ego  : يعمل عمل الرقيب على أعمال الهو Id  والأنا Ego  ويماثل الضمير في شخصية الأسير ، ويتجسد في شخصيته الرقيب على متاهته في الأسر والحرب ، وتتجلى ملامح الأنا الأعلى في الحوار التالي ( الأسير : سأزيد ساتره ونكون في مأمن …) ص 13.

ثانياً : القلق في شخصية الأسير نلاحظه  فيما يلي :ـ 

1ـ ينتج من تصادم هذه الآلية ـ الديناميكية ـ مع بعضها البعض ، أي الأنا والأنا الأعلى والهو مع الشعور واللاشعور وما قبل الشعور نمو القلق   وهو حالة من شد التوتر نتيجة هذا التصادم في هيكلية الشخصية ، ويصنفه فرويد إلى عدة أنواع منها القلق الموضوعي والقلق العصابي والقلق الخلقي ، حيث يمكن أن تتجلى ملامح القلق الموضوعي ، وهو الخوف والتردد من أشياء محسوسة في عالم الواقع ، وقلق الأسير يتم   من لحظة خروجه من بيته إلى الجبهة ، حيث نجد ملامحه في الحوار التالي ( الأسير : الآن وداعاً لعافيتي التي وهبتيها لي ، سأعود أسيراً دون أحلامك .. فكم انكساراً سيتفجر فيّ ... أنا الآن دون رحمتك .. فأية سماء ستتحمل خيبتي ، أسير خارج الوطن ، ولا أحد في انتظاري أنا عوق ، عاهة ، أنا لا أشرف الوطن حين أعود أليه منكسراً ، لا أحد لي لكي أكون لأحد ، لِمَ عدت وأنا أعرف لا أحد ينتظرني ؟ … ) ص 12. 

2ـ القلق الموضوعي كذلك يتمثل في رؤيا الأستاذ يوسف ويوسف الحارس ، وهو القلق الناجم من ظرف الحصار على أبناء وطنه ، وهو يرى فيها معاناة تكون أكبر من الأسر ذاته ، وتتجلى ملامح القلق الموضوعي في الحوار التالي ( الأسير : ياحصار أنك تجعل من كل أطفالنا أنبياء لأنهم كفروا بملذات الحياة قبل أن يعرفوها ، طفل زاهد عن مباهج الدنيا ؟ كيف يكون الكفر إذاً .. وكيف يخلق الأنبياء ) ص 26. 

ثالثاً : يحتاج الأسير إلى ميكانزيم التبرير Rationalization  لكي يبرر مواقفه الحياتية تجاه زوجته عند عودته إلى وطنه التي تنكر وجوده ، والتبرير حسب ما اقتضاه سجموند فرويد هو إعادة تفكير السلوك الذي نجعله يظهر بمظهر لائق اجتماعياً ، فشخصية الأسير في سلوكها التكيفي في الأسر جعل له سلوكاً وأنماطاً مغايرة مما كان عليه في السابق بسبب كونية الظرف ، فيبرر ذلك السلوك التكيفي لكي يُقبَل اجتماعياً في دواخل نفسية زوجته ، ويكون سلوكه المتغير ( التكيفي ) أكثر معقولية اتجاه العنصر الثاني من حياته الداخلية البسيطة وهي زوجته ، حيث تتجلى ملامح ميكانزيم التبرير في الحوار التالي ( الأسير [بعصبية] : تسألينني .. كيف أعرف مكان الشامات ، أية امرأة أنت ؟! من البدء تعرفينني ، جعلت لك أسباباً لأخدع نفسي .. وأبرر لك نكرانك لي .. من أين لك هذه القدرة الخارقة على النسيان ؟ أين ذهبت تلك الليالي التي فتش فيها كل منا مسامات الآخر ، باحثاً عن ذكرى مركونة قبل لقائنا ليطردها بقبلاته  ) ص 29 . 

رابعاً : هناك نوعان من الحوافز التي قسمها فرويد وهي الحوافز الفطرية والحوافز المكتسبة ، والحوافز الفطرية قسمها إلى :ـ 

1ـ غريزة الحياة أو غريزة الأنا / الغريزة التي تحافظ على الذات أو غريزة اللبيدو التي تحمل الطاقة الجنسية . 

2ـ غريزة الموت / الغريزة التي تسهم في تدمير الذات . 

أن غريزة الأسير فطرية من نوع غريزة الحياة أو غريزة الأنا التي   تحافظ على الذات ، وظلت باقية في خظم الظروف التي عاشها وعانى منها في ظل الحرب والأسر إلى أن نال حريته بتحقيق ذاته مع شخصية المرأة ، ويمكن أن تتجل ملامح تلك الغريزة في الحوار التالي ( الأسير : وليلة القيامة هذه جعلتني أركض حتى الفجر والجثث تتكاثر تحت أقدامي وهناك تذكرتك وسألتك في أي اتجاه أسير لأصلك ، يا حبيبة .. تعالي وخذيني .. فكل طريقي جثث ، لم لا أتغير .. لا … لم أتغير فأنا ما زلت أصعق حين أتذكرك .. لم أتغير وإن داعب الأسر شكلي وأهداني وجهاً جديداً ) ص 5 .

ومن خلال ما تقدم في تحليل شخصية الأسير نفسياً وتطبيق مؤشرات علم النفس الفرويدي ، لما لها من عمليات ثانوية تعمل على إشباع الرغبات المكبوتة ضمن نطاق أو مساحة الادارك الحسي للواقع ليرتبط بخيوط دقيقة بين سايكولوجية الشخصية الدرامية ، حيث تكون أقرب إلى الواقعية لكونه أسير تلك المفردة التي داعبت أغلب العوائل العراقية بمكنونها المعنوي نتيجة فعل الحرب لتخلق آثار  سلبية على نفسية الشخصية العراقية ، التي تحاول التحرر من قيود الأسر لتبحث عن الحرية المطلقة بعد أن عانى الأسير العزلة والتشاؤم والانطواء بالرغم من استخدامه مبدأ العقل الواعي في تفسير وتشفير مفردة الحرب والأسر ، ليأتي إلى مفردة عامة تتصف بالشمولية إلا وهي مفردة الحصار . 

أما موقفه مع المرأة التي تنكر وجوده فهو ما يحقق من تقرب شخصية الأسير إلى المذهب الواقعي بما فيه من واقعية لمثل تلك المواقف التي تفقد الأمل بالمستقبل المنشود لبناء وحدة عائلية كما كانت عليه في السابق قبل الأسر ، ويمكن أن تتجلى ملامح سايكولوجية الشخصية الواقعية الدرامية من خلال الحوار التالي    ( الأسير : الأسر أسوء من الحرب لقد سرق مني أجمل أيامي . تلك الأيام التي قضيتها في الجبهة حالماً بالإجازة لأعود إليك . لأعود لأشياء نسيتها منذ موتي . أعني أسري ) ص18 . 

تحليل مسرحية أكتب بأسم ربك

تتجلى فكرة المسرحية من خلال شخصية السيد أبيض الذي يمثل عمق الحضارة السومرية بحكم كونه عالم آثار من خلال وجوده في مدينة أور العراقية الثرية بالتراث وحضارة ما بين النهرين ، حيث يستولي على أهم أداة يستعملها ملك الموت ومساعدوه في القبض على الأرواح بمشيئة الله سبحانه وتعالى وهذه الأداة هي القلم والدفتر ، وما أن يستولي السيد أبيض على الدفتر والقلم يغيب الموت ، وغياب الموت وانعدامه في الحياة هي المفردة الثرية في المسرحية التي تؤدي إلى غياب الحروب والدمار وهو ما يسعى السيد أبيض إلى تحقيقه ، لما عاناه من حروب وحرمان ومأساة الموت نتيجة الحصار الجاثم على قطرنا ، الذي أدى بحياة الآلاف من أطفال العراق نتيجة سوء التغذية ونقصد الأدوية التي يعالج بها الأطفال ، بحيث يصل مع مساعد ملك الموت إلى كونية جديدة في تعامله مع الموتى في قبض أرواحهم ، لأن العراق هو البلد الوحيد الذي يرتجف منه ملك الموت بتطبيق مهامه في القبض على أرواحهم في مفردة الموت ، بحيث يعتبر ملك الموت ـ العراق ـ المأوى الأخير له ، لكثرة ارتداده على الموت أو الموت الجماعي . 

فمفردة الموت وكيفية التلاعب بها من قبل قوى تعتقد بكونها عظمى في الكرة الأرضية وعند مجلس الأمن الذي يحكم العالم بقوانينه السائدة والبائدة على الشعوب أو دول العالم الثالث ، فعجز مفردة الموت عند أداء مهامها وغياب مفردة الموت عند مجلس الأمن ، فهم يفترسون أهل العراق بإنزال الغضب عليهم من خلال الحروب والعدوان وغياب مفردة الموت قد تصل بهم إلى حد الجنون الجماعي ، لأن تأثير مفردة الموت تتم في العقل وليس بالقلب والعواطف ، وهذا ما تسعى أليه الأمم المتحدة في بيان مفردة الموت في عقول العراقيين وليس بعواطفهم ، لأن العقل وتدميره يعني الموت المحتم ، أما العواطف فهي عبارة عن خدوش صغيرة لا تؤدي إلى الموت … وهذا ما تسعى أليه أو أمريكا في تدمير عقول الشعوب ، لأن غياب مفردة الموت عند مجلس الأمن يسبب العجز عن أداء مهامها لتأثير مفردة الموت على الشعب العراقي لأن المعجزة في غياب الموت تكمن في الفرد العراقي من خلال حضارته القديمة ( السومرية ) والتي أستمدها الغرب لتطوير حضارتهم الغربية في مجتمعاتهم من تكنولوجيا وعلم في الوقت الحاضر . 

يتضح مما تقدم استعمال عدة مفردات مثل مفردة الموت الرئيسية في المسرحية التي تلعب دوراً هاما في تلقيها من قبل الشخصيات العراقية التي تعاني من مفردة الحصار ، ومن قبل الشخصيات التي تستعمل تلك المفردة بتقنية خاصة مثل أمريكا ويلاحظ استخدام مفردة الاختيار ومسؤولية كتابة الاسم الذي قتل كل طفل عراقي تحت ظل ( مفردة الحصار) ومفردة اليأس والازدراء من الوضعية أو الكيفية الظرفية المحيطة بالشخصية العراقية المتمثلة بشخصية ابيض ، الذي يبين عمق الحضارة العراقية أسوة بالحضارات العالمية الأخرى من حضارة وادي   النيل والحضارة اليونانية وغيرها ، لنجد كل ذلك ملامح الشخصية الوجودية في شخصية ابيض المحورية في المسرحية ، وهي كما يلي :ـ  

أولا: تتجلى ملامح الاختيار وهو المشروع الأساس عند جان بول سارتر  الوجودي ، ويكون شعوري يكمن في الذات حيث تبنى المسرحية على وحدة الاختيار ، اختيار الاسم الذي يُكتَبْ في دفتر مساعد ملك الموت والتي يمكن أن تتجلى تلك الملامح في الحوارات التالية :ـ 

1 ـ ( أبيض : القلم عندي والدفتر .. سيصبح الموت ذكرى ) 
. 

2 ـ يكون الاختيار شعوري يكمن في الذات ، فشخصية أبيض تشعر وتتأثر نتيجة فعل الاختيار ليستحث الشعور على اتخاذ الاختيار اللازم للشخص الذي سيكتب اسمه ( أبيض : إذن أنا من … وأستغفره رباً …. فمن توهب له الحياة ، جهاده أن يصونها .. أعطيتني إياها يا ألهي … دفاعاً عن أيماني بك ، لن أدعهم يسلبوني إياها …أنت تورث الأرض لكل من يزرع آياتك تسبيحاً لا موتاً ) ص6 ، ( ابيض : مهما يكن لن يكون أسوأ مما أعيشه ) ص 6 ، ( أبيض : لكن جهنم ستخجل لأن أحدهم يستحق مكاناً فيها وأنا لم أختره ) ص 18، ( أبيض : … أتراني لست جديراً أن أخيفك وأنا أعيش عشرين عاماً من الحرب ) ص19،(أبيض : … لأني سأكتب أول من أعتقده يغازل الشمس   بلثامه لكي تغيب عن بلدي …مثلك يسهل الاختيار حين يتخفى) ص43. 

3 ـ في حالة عجز الشخصية الوجودي عن الاختيار ، لعدم تحمله المسؤولية في اختياره وهي نتيجة لتراكم وزيادة عدد الشعوب التي ساهمت في تدمير العراق وخاصةً العدوان الثلاثيني على قطرنا العزيز في سنة 1991 ، وكثرة قرارات مجلس الأمن الظالمة على أطفال وشيوخ ونساء العراق لذا فأنه يبرر ذلك العجز بأعذار ضمن سياق الشعور ، حيث تتجلى ملامح عجز الاختيار في الحوار التالي ( أبيض : …. ولكن ما ذنب من لم ينمو عظمه بعد فيشتعل فيه البياض والوهن … ينحرونه قرباناً لموته … لم يختر ولادته فكم ظلم أن تختاروا موته قبل أن يعرف معنى أن يختار … أي اسم سأكتب … ) ص 48 ،            (   أبيض [ يصرخ ] : يا ألهي أي اسم اكتب وحكمتك ترى كل الذي يحدث …. ) ص 58 . 

ثانياً : مواجهة الموت في الشخصية الوجودية تتحدد فيما يلي :ـ 

1ـ أن لمواجهة الموت ذات قيمة تطورية عند أبيض ويختار موته في نهاية المسرحية ، حيث تستحثه بنشاط شعوري نتيجة إفرازات لمفردة الحرب والحصار على شخصيته ، وتتجلى ملامح مواجهة الموت في شخصية أبيض في الحوار التالي ( أبيض : … فأي موت يغريك فينا ونحن  نتشهاك … نتشهاك … نتشهاك ) ص1 ، (ابيض : .. أن يقتل طفل حلم به أبوه وكأنه توأم روحه أم أن يقتل أب لم يفطن عليه الطفل بعد … فوجدت أني مفجوع بموت حلم الأب قبل مقتل الطفل )        ص33 ، ( أبيض : نعم أكتب أبيض … أبيض الكفن وراية الاستسلام … اخترت له أن يموت … ) ص62.

2ـ ترتبط مفردة الموت بغريزة الموت والقضاء على الذات حيث أن وهن عمر ابيض يدل على ابتعاد الإنسان وبصورة تدريجية عن عمليات البناء ضمن غريزة الحياة أو غريزة الأنا ، لتحل محلها غريزة الموت والقضاء على الذات مما تجعل الشخصية الوجودية تعاني الازدواجية أو الانقسام الذاتي بين مفردة الحياة ومفردة الموت ، وهي بطبيعة الحال غرائز الحياة وغرائز الموت لنجد أن تأثير البيئة المحيطة والتغيرات التي طرأت على المجتمع العراقي بصورة خاصة من ظروف الحرب وظرف الحصار بعد سنة 1990 كلها تكون بمثابة أدلة على مواجهة الموت وارتباطها بغرائزه ، حيث تتجلى تلك الملامح من خلال الحوارات التالية: ( أبيض : ….   لِمَ أنا وفي هذا الوقت والآلاف غيري يستحقون الموت ؟! ملك الموت يريد موتي ؟! ما أيسر عملك .. كأني على قيد الحياة ولا أتنفس كفنك في كل شهيق ) ص1 ، ( أبيض : تتملك الشجاعة أن تفنينني باسم الحياة … فهل أستاذنك في أنني ربما أفكر في موتك من أجل لا أموت ) ص 37 ،       ( أبيض : أأملك كل أسباب الموت وأعرف أنك أعزل من الحكمة أن أخذك أسيراً فأقتلك بأبشع ما يمكن .. أن أخنقك حياً بالرمال .. أيها الجنرال حتى للمجرمين الذين يعدمون رصاصة رحمة .. فكيف بجنود عزلوا ونفذ منهم الطعام والماء والعتاد فدفنتموهم أحياء ) ص 38 ،          ( أبيض : بالدوار الضمير والرأس … وهن الجسد وأشتعل العظم شيبا … كلهم أكلوا جسدي المر المتمرس بالكبرياء ) ص 47 ، ( أبيض : دوار الموت بدأ يغزوني ) ص 58. 

ثالثاً : تتجلى ملامح العزلة في شخصية أبيض ، ولا تبدو عزلة تامة بانقطاعه عن العالم المحيط به والشخصيات المتقابلة معه في المسرحية ، وإنما تكون عزلة مؤقتة بابتعاده عن التلوث الخلقي الذي أصاب المجتمع العراقي نتيجة لإفرازات الحصار بصورة عامة وظرف الحرب بصورة خاصة ، ويمكن أن تتجلى ملامح العزلة في الحوار التالي ( أبيض : … روحي توجعني فخذها ولكن قبل هذا عليك أن ترى قاتلي وتختار له قبراً بعيداً عني … فلا أريد أن يزاحمني ويحاصرني حتى في موتي ) ص 2.

رابعاً : يتحقق وجود الأنا عن طريق وجود الأنت ، فشخصية أبيض تجاهد باختيار اسم قاتله وقاتل الشعب العراقي بصورة عامة لتحقيق ذلك الوجود ، وتعتمد على الأنا التي تمتلكها الشخصية وتحقق عن طريق وجودها في المجتمع         ( الأنت ) لأن الشخصية موجودة في المجتمع ، فينظر دائماً إلى الأمة ومعاناته كأنها آلام جماعية يستحث فيها الوعي بشعور تام عن معاناة الشعب العراقي الذي خاض حربين وظرف الحصار ، ويمكن أن تتجلى ملامح ذلك الوجود في الحوارات التالية ( أبيض : … لكني أسأل أأحتاجك حتى أؤكد موتي ؟! وأنا الذي أتمناه ، لكي أستريح ، أحضرت قلمك ودفترك أيحتاج الموتى رقماً يضاف إليهم أم أن راحة الأحياء تكمن في ذهابي ) ص 1 ،         ( أبيض : وأنا بكارثة ولا يسأل عني أحد … رميت في النسيان … فأن تكن كارثة لتكن حتى تصيب الجميع ) ص6 ، ( أبيض : سيعود ظلي أليكم فلا تخف قلمي … أذهب رعاك دعاء أطفالي الذين تسمعهم … ولن يكون أختياراً … كأني … سأختار لنفسي …. نفسي ) ص46 . 

خامساً : أن مبدأ الحرية التي تحاول تحقيق التحرر من القيود الروتينية المألوفة في الحياة ، فشخصية أبيض تحاول أن تجد مبدأ الحرية بكافة الوسائل المتعددة لديها مثل سرقة القلم والدفتر الخاص بمساعد ملك الموت لنيل الحرية وخاصةً في ظرف الحرب الذي يعمل على تدمير الذات ، حيث أن ذات شخصية أبيض مدمرة نتيجة الحرب والحصار وما نجده من وسائل للتخلص من القيود الروتينية الخاصة بالظرف المحدد في المسرحية          ( الحرب والحصار ) من خلال مبدأ الحرية ، ويعبر عنها أبيض في  اتخاذ أو اختيار الشخص الذي يكتب أسمه في الدفتر الخاص بمساعد   ملك الموت بحيث يختار اسمه في نهاية المسرحية لشعوره المتوقد بالموت الذي ينال أكبر مسميات الحرية حسب الاعتقاد الوجودي ، وتتجلى ملامح الحرية والتحرر من قيود الحرب والحصار في الحوارات التالية ( أبيض  : وهل رأيتني راعياً لهذه الحروب أو أعتاش عليها … ما تهددني به يفرحني … فنبض قلبي تأوهات لآلاف الحروب التي وقعت على جسدي … معجزة أني لم ألتقك يا ملك الموت منذ زمن طويل ) ص 7 ،           ( أبيض : كنت سأغضب لو لم أجده في سريره لأني أظنك يا مساعد ملك الموت سبقتني أليه … وحين يخبروني أنه تنفس جيداً ويعيش بتصفيق أبويه ـ لا بالدواء المفقود ، كنت أطلق سراح يدي وأصفق لحفيدي … أصفق وأنا لا أعرف وأنا في قمة فرحي أن كانت كفي ستضرب بعضها طرباً أم تصفع خدّي لطماً … لأني أعرف أن بيت حفيدي هو المستشفى …  وحين يذهب إلى بيته يكون في نزهة كأنه يغادرنا إلى الخياط لكي يقيس كفنه بدلةً لعيدهم … عيدهم بموته … أكتب منْ ومنْ ومنْ ؟! )       ص 21ـ22. 

سادساً : تعاني شخصية أبيض من اليأس وتأتي هذه المعاناة نتيجة فعل الاختيار ويكون محدداً بشخص ما يعتقده ساهم في قتل العراق حيث أن الحصار والحرب يولدان في قلب الشخصية العراقية مفردة الموت ، وتشترك أمريكا ومجلس الأمن المتمثل بشخصية وليم وديفيد وسكوت وراشيل في فعل الموت ويرمزون جميعهم إلى قوى طاغية في العالم ، ولم يقصد فلاح شاكر فعل هؤلاء على الموت أو القتل ، وإنما جعله حتى من أبناء العراقيين أنفسهم الذين يتاجرون بالضمائر الإنسانية مما يبرز الكراهية والسادية وتدمير الذات في شخصية أبيض ، الذي يحاول الخروج من مأزقه في اختيار الاسم الذي يكتبه في دفتر مساعد ملك الموت ، فحالة اليأس تأتي نتيجة فعل الاختيار المحدد في شخص واحد ، لذلك تتجلى ملامح اليأس في شخصية أبيض من خلال الحوارات التالية ( أبيض : وحتى يأتي دوره ليزرع جهنماً أخرى تطال غيري وتطيل عمر العذاب ) ص 18 ، ( أبيض : بل كيف أخترع ألف ملك للموت يفنيهم ) ص 19 ، ( أبيض : أنت جزء منهم … ما أن أحببت صديقاً حتى سلبتني إياه .. وزوجة أسكنها أضلعي اختطفتها … وأطفال كانوا ) ص 19 ، ( أبيض : أكتب من وفي كل هواء أتنفس أجد ألف موس وسكين تجترحان الهواء قبل فمي ورئتي … فمن أكتب ؟ ) ص 20 ، ( أبيض : دلني يا سيدي   حتى أقتل من منع قلم رصاص أو حبة دواء أو لقمة غذاء … بأية خيانات لبني جنس الإنسان أبدأ ) ص42 ، ( أبيض : لا لأبيض الكفن وراية الاستسلام ) ص 62. 

سابعاً : الجنون في الشخصية الوجودية بصورة عامة تعبر عن الحياة المأساوية التي تعتبر كحالة تشخيصية ، يشخص فيها أبيض ألمه ومعاناته وحالته المأساوية ويعتبره المأوى الأخير له لعجزه عن الاختيار والهروب من واقعة الذي يتصف بالخوف والمعاناة ، ولو أنها بدت كشيء صغير في المسرحية مقارنةً لأهدافها ومقدرتها الذاتية لأن شخصية أبيض ترى أن النضال من أجل مبدأ الحرية هو الخلاص من كونية الظرف نتيجة الحرب والحصار وهي بالأحرى ليست حريته فقط وإنما حرية الجميع ، لأن الإنسان موجود ـ في ـ المجتمع ليحتاج كثير من الصبر وليس اللجوء إلى الجنون ، فما نلاحظه من الجنون في شخصية أبيض ما هو إلا حالة تشخيصية تعبر عن حياته المأساوية وسخطه من كونية الظرف المحدد له (الحرب والحصار) من جهة ، ويعبر الجنون عن معاناته وصبره في إيجاد أو إتمام فعل الاختيار والمسؤولية المناطة له في تحديد اتجاهاته الفكرية للاسم الذي يكتبه في الدفتر من جهة أخرى ، وتتجلى ملامح الجنون في الحوار التالي ( أبيض : … لا ثبات في هذا الرأس … سيكون الجنون … هو الجنون … سأكتب خير الناس ) ص48. 

ثامناً : تتجلى ملامح الأصالة في شخصية أبيض التي تجعل من مقدرتها الذاتية في امتلاك دفتر وقلم مساعد ملك الموت والهدف في اختيار أسم قاتليه وقاتل الشعب العراقي لأنها مميزة وواضحة لتكون بشكل فعّال ، لتراكم قاتليه من ديفيد ووليم المتمثلين بمجلس الأمن المصدّر للقرارات الجائرة بحق العراقي ، ورامز ممثل وزارة العدل الأمريكية ، وسعد العراقي الخائن الذي يخون أرث العراق الطاهر ، وساجد أبن عمه في طلب المغفرة وعدم تسجيل أسمائهم  في دفتر مساعد ملك الموت ، لمقدرات ذاتية في شخصية عراقية تمثل  العرق المتأصل في الحضارة السومرية والبابلية ، حيث ينظر إلى ظروف العراق من حرب وحصار التي تقيد حريته للخلاص من معاناته التي  يعتبرها معاناة شعب كامل ، فينشد حريته في شكل مستقيم ومدروس في اختيار الاسم الذي سوف يكتبه لذا يكون اصطدامه بالمستقبل المجهول في معرفة مصير الشعب العراقي من تلك الأزمة المميتة ويتطلب هذا   الاصطدام الشعور بالقلق لتكون دلالة على وعيه اللازم بذلك الظرف من الحرب والحصار معاً ، ويمكن أن تتجلى ملامح الأصالة في الحوارات  التالية ( أبيض : أكتب أسماً ؟ لكن الذين قتلوني آلافاً ) ص17 ، ( أبيض : حتى لا يظلم أحد أم لكي نبعد أسمك عن قلمي … أم أنها صحوة ضمير ) ص 32 ، ( أبيض : ليس بالظن ، بل هو يقين المنطق ، في سنوات قليلة صرت من أغنياء البلد ، سمعت أنك تتأخر بكل شيء حتى الضمائر … أعطني الرقيم وأذهب  ، فأنا نادم على صداقتك ) ص39 أ ـ 39 ب ،         ( أبيض : أسعدني أنه ما عدت أخاف نقطة حبر لحقدي وأنا أكتب أسماً … أتوسل إليك أذن كن عادلاً وأكتب أنت ) ص 40 ـ 41 ، ( أبيض : بل وجع الرحمة الذي يكاد يجعلني أعدل عن عدل الأمر كله … فقل ، بل وأكتب يا سيد رامز حتى لا يقال أن الحقد أعماني عند الحق ) ص41 ،      ( أبيض : بل رحمك لأنك لم تشاهدي الذي شاهدت ) ص51 ، حيث تظهر ملامح القلق في شخصية أبيض وذلك بسبب اصطدامه بالمستقبل المجهول بعد موت زوجته قبل عشرين عاماً أي قبل الحصار وقبل الحرب العراقية الإيرانية ، وهما السببان في تولد مثل تلك الأزمات النفسية المصاحبة لتلك الظروف ويتطلب ذلك الاصطدام الشعور بالقلق الذي يدل بالتأكيد على امتلاكه الوعي اللازم لمثل تلك الأزمات النفسية ، ( أبيض : ما عاد الأمر مثل ما كان قبل موتك … أننا نخاف ولادة طفل أكثر من فرحنا به … الفجيعة المقبلة تجعلك تحترس من فرحك … فأي ذل حين تحتضن جسد ولا تدري أهو عناق ولادة أم وداع … أنت لا تدرين يا خديجة ماذا حدث في أعوام الأحزان بعد رحيلك ) ص 54 . 

يتضح مما تقدم ومن خلال التحليل النفساني لشخصية أبيض التي تتميز بكشف بواطنه النفسية لوطئ مفردة الحصار على الشخصية الإنسانية بصورة عامة ، لتمثل شريحة اجتماعية بكافة مضامينها لتعبر عن آلامه ومعاناته لتنطوي على ذاتيتها ، وهذا الانطواء لا يؤدي إلى الانكماش والابتعاد عن معاناة الآخر وإنما تستعملها بوقاً لإيصال المعاناة بصرخات عالية ، لتحقيق مبدأ الحرية والتحرر من قيود المجتمعات البائدة المتمثلة بأمريكا ومجلس الأمن ، وهذا ما يوصل شخصية أبيض إلى اقترابها من سمات سايكولوجية الشخصية في المذهب التعبيري ، لذا فأنه يتمرد على كل الذين بخسوا حق الإنسان العراقي من حصار جائر وموت وجوع بالرغم من كون أن شخصية أبيض قد توحي اقترابها من المذهب الرمزي درامياً لأن أبيض كلمة توحي عدة معاني استخدمت في المسرحية من استسلام وبياض الكفن أي الموت ، ولكن نفسياً من خلال مؤشرات المبحث الأول يجعل ملامحها قريبة من سمات سايكولوجية المذهب التعبيري ، ونجد تلك الملامح في الحوار التالي ( أبيض : … أي أسم سأختار … وأي عبء على الضمير باستهتار القتلة وتكاثرهم .. لست سوى موظفاً أو عالماً هكذا يقال عني .. لكني الآن لست سوى طباع صور .. صور كل الذين أحبهم الله فارتاحوا .. أو صور .. لصوص ذهبوا بكل ما يملك وأمتلكنا من أبينا إبراهيم .. ماذا كان سيزور البابا يوحنا غير فطامنا ) ص48 . 

الفصل الرابع 

 نتائج  البحث  

 الاستنتاجات 

 توصية الباحث 

 قائمة المصادر 

 ملخص البحث باللغة الإنكليزية 

نتائج البحث  

من خلال الإجراءات وتحليل العينات في ثلاث مسرحيات نلاحظ ما يلي :ـ

1.  مسرحية ( في أعالي الحب ) شخصية المرأة / ويمكن حصر نتائج البحث في الفقرات التالية :ـ

أ . تظهر فيها الملامح الوجودية غير أصيلة تعاني الشعور بالذنب وضياع الفرصة . 

ب. تظهر فيها الملامح الفرويدية وذلك للإندفاعات الهو Id  العالية . 

ج . تتأرجح بين الرومانسية التي تسبح في عالم خيالي وعاطفي دون استحواذ العقل ، وبين الواقعية التي تنظر للحياة بواقعيتها المريرة وخاصةً في ظرف الحرب . 

2. مسرحية ( الجنة تفتح أبوابها متأخرة ) شخصية الأسير / يتجلى البناء النفساني في الفقرات التالية :ـ 

أ.  تظهر فيها الملامح الوجودية الأصيلة التي تشعر دائماً بالقلق نتيجة اصطدامه بالمستقبل المجهول نتيجة ظرف الأسر ممتزجاً مع ظرف الحرب والحصار . 

ب . تظهر فيها الملامح الفرويدية . 

ج . شخصية الأسير واقعية تنظر إلى الحياة بواقعيتها مستخدمة مبدأ العقل الواعي برفض عالم الخيال لكون الأسر مفردة القيد والتقيد ، فهي  تحاول التحرر من قيود الأسر باحثة عن حريتها المطلقة . 

3. مسرحية ( أكتب باسم ربك ) شخصية أبيض / يتمثل البناء النفساني في الفقرات التالية :ـ 

أ. تظهر فيها الملامح الوجودية الأصيلة لتكون مركز استقطاب لفعاليتها في المجتمع العراقي بصورة خاصة والعالم بصورة عامة . 

ب. شخصية أبيض تقترب من التعبيرية سايكولوجياً لتكون شبه عارية تكشف بواطنها النفسية لتمثل شريحة اجتماعية لتحقيق مبدأ الحرية . 

ومن خلال ما تقدم وما توصل أليه الباحث في دراسته ، يمكن أن نلخص نتائج البحث في ما يلي :ـ 

1. شخصيات فلاح شاكر الدرامية : مستمدة من الواقع العراقي المعاش بما  يحمله من متغيرات سياسية واجتماعية ، تنصب في المتغير السايكولوجي لتحديد سلوكها داخل الحبكة المسرحية بالتالي . 

2. شخصيات فلاح شاكر الدرامية : تعاني من مفردة الحرب كمتغير سياسي ، يصب في بناء الهيكل العظمي ـ النفسي ، ولا سيما الشخصية العراقية نتيجة خوضه حربين متتاليتين ، الحرب العراقية الإيرانية سنة 1980م والحرب الأمريكية والعدوان الثلاثيني على العراق سنة 1991م حيث تظهر آثارها في كتابات فلاح شاكر في بدايات التسعينيات في مسرحية ( في أعالي الحب ) ومسرحية ( الجنة تفتح أبوابها متأخرة ) . 

3. شخصيات فلاح شاكر الدرامية : تعاني من المتغيرات السياسية كذلك في   مفردة الحصار ذو آثار سلبية على الحياة العراقية بصورة عامة وتتجلى تلك المتغيرات في نهاية التسعينات من القرن العشرين ، أي تقريباً بعد عام 1996م وذلك لامتداد فترة الحصار الجاثم على العراق ، وهو أثر أسوأ من مفردة الحرب نفسها ، لأنه عبارة عن حرب باردة وموت بطيء للثمرة العراقية المنتجة ( الأطفال ) في فترة الحصار بعد سنة 1991م لتنصب في سايكولوجية شخصياته المسرحية التي تظهر كسمات بارزة . 

4. يحاول الكاتب فلاح شاكر ببيان الأبعاد النفسية في شخصياته المسرحية بأسلوب فلسفي متخذاً من الفلسفات الحديثة بصورة عامة والفلسفة الوجودية بصورة خاصة هدفاً له لبيان الجوانب النفسية للشخصية الدرامية ، لتكون شخصياته أكثر واقعية وتمتزج فكرياً ونفسياً مع شخصية المتلقي لتحقيق وحدة الكثارسيس ، وخاصةً في فعل الموت التي اتخذتها شخصية أبيض في مسرحية ( أكتب باسم ربك ) ليكون تأثير الفلسفة أو المذهب التعبيري في شخصية أبيض باسلوب يكشف بواطن شخصياته لتحقيق مساعي شريحة اجتماعية بأكملها ضمن المجتمع العراقي .

الاستنتاجات 

يمكن للباحث من خلال دراسته لنتائج البحث ، الوصول إلى استنتاجات البحث ويمكن أن نلخصها فيما يلي :ـ 

1. أن دراسة تلك الشخصيات الدرامية التي تكون في فكر الإنسان أي الكاتب المسرحي مركز استقطاب لتطبيق مادة علم النفس ونظرياته في الشخصية ، والكشف عن البناء النفسي لتكون كعينة سريرية لتأكيد فعل الترابط ومد الجسور والتلاحم الفكري بين علم النفس والمسرح بصورة عامة . 

2. أن دراسة علم النفس بصورة عامة والشخصية الإنسانية بصورة خاصة يسهل على الكاتب المسرحي بناء هيكلية أولية للشخصيات المترتبة في ذهن الكاتب المسرحي والتي يؤلفها من فكره ومشاعره وأحاسيسه ، لأن البناء النفساني للشخصية يشكل الثمرة أو النتيجة للبعدين الاجتماعي والبايولوجي ، وذلك لتسهيل تكوين الصفات النفسية المحددة من قِبَلْ المؤلف المسرحي للشخصية الدرامية .

توصية الباحث 

الاستفادة من دراسة الشخصية الدرامية في المسرح العراقي بصورة عامة وشخصيات المؤلف فلاح شاكر المسرحية بصورة خاصة لتكون دراسة نفسية عميقة بتطبيق نظريات علم النفس الواسعة في بناء الشخصية ، ويمكن الاعتماد عليها لتكون منهجاً نفسياً حالها كحال شخصية ( أوديب ) في ( أوديب الملك ـ سوفوكليس ) و ( هاملت ) لشكسبير المتناولين بصورة دقيقة في مصادر عدة من قِبَلْ علماء النفس وطلابهم . 

قائمة المصادر

أولاً : الموسوعات 
1 . الرازي ، محمد بن أبي بكر ، مختار الصحاح ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، سنة 1981. 

2. المنجد في اللغة والأدب والعلوم ، بيروت ، المطبعة الكاثوليكية ، سنة 1956. 

3.  النوره جي ، أحمد خورشيد ، المفاهيم في الفلسفة والاجتماع ، بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة ، سنة 1990.

4ـ رزوق ، د.سعد ، موسوعة علم النفس ، مراجعة د. عبد الله عبد الدايم ، بيروت ، مطابع الشروق ، سنة 1977م .

5ـ صليبا ، جميل ، المعجم الفلسفي ج1 ج2 ، بيروت ، دار الكاتب اللبناني ، سنة 1973. 

6ـ مصطفى ، إبراهيم ، والزيات ، احمد حسن ، المعجم الوسيط ج1 ج2 ، القاهرة ، مطبعة مصر ، سنة 1960. 

ثانياً : الكتب  
1ـ  أرسطو فن الشعر ، حققه د.إبراهيم حمادة ، بيروت ، مكتبة الإنجلو المصرية ، سنة 1977 . 

2ـ أرسطو طاليس في الشعر ، حققه د. شكري محمد عياد ، القاهرة ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، سنة 1967 . 

3ـ أبيكلف ، لاكشين ـ ف وزميله ، تشيخوف بين القصة والمسرح ، ترجمة حياة شرارة ، بيروت ، دار القلم سنة 1975 . 

4ـ  إسماعيل ، إسماعيل فهد ، الفعل الدرامي ونقيضه ـ دراسة في أوديب سوفوكليس ، بيروت ، دار العودة ، سنة 1981 . 

5ـ إسماعيل ، عز الدين ، التفسير النفسي للأدب ، بيروت ، دار العودة ودار الثقافة ، سنة 1963 .

6ـ الأصفر ، عبد الرزاق ، المذاهب الأدبية لدى الغرب ، دمشق ، منشورات اتحاد كتاب العرب ، سنة 1999، مأخوذ من الانترنيت .

7ـ التكريتي ، د.جميل نصيف ، المذهب الأدبية ، بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة ، سنة 1990 . 

8ـ الدسوقي ، عمر ، المسرحية نشأتها وتاريخها وأصولها ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، سنة 1966 . 

9ـ الشماع ، د. نعيمة ، الشخصية ، بغداد ، مطبعة جامعة بغداد ، سنة 1981 . 

10ـ العاني ، د. نزار محمد سعيد ، أضواء على الشخصية الإنسانية تعريفها ـ نظرياتها ـ قياسها ، بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة ، سنة 1989 . 

11ـ العذاري ، طارق ، التعبيرية ، الأردن ، دار الكندي ، د. ت . 

12ـ الهيتي ، عبد السلام ، عالم الشخصية ، بغداد ، مطبعة منير ، سنة 1985 . 

13ـ بدوي ، عبد الرحمن ، أرسطو ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، سنة 1944 . 

14ـ برديائف ، نيقولاي ، العزلة والمجتمع ، ترجمة فؤاد كامل ، بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة ، سنة 1986 . 

15ـ نفسه ، الحلم والواقع ، ترجمة فؤاد كامل ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سنة 1984 . 

16ـ بسفيلد ، روجر .م ، فن الكاتب المسرحي للمسرح والإذاعة والتلفزيون ، ترجمة دريني خشبة ، القاهرة ، دار القومية الأدبية العربية ، سنة 1964 .

17ـ بنتلي ، أريك ، الحياة في الدراما ، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا ، بيروت ، المكتبة العصرية ، سنة 1968 . 

18ـ نفسه ، المسرح الحديث ، ترجمة محمد عزيز رفعت ، بيروت ، مؤسسة آيف للطباعة والنشر ، د.ت . 

19ـ بنجامين ، فالتر ، بريخت ، ترجمة أميرة الزين ، بيروت ، المؤسسة العربية للطباعة والنشر ، سنة 1974 . 

20ـ ثروت ، يوسف عبد المسيح ، مسرح اللامعقول وقضايا أخرى ، بيروت ، دار الفارابي ، سنة 1975 . 

21ـ نفسه ، معالم الدراما في العصر الحديث ، بيروت ، المكتبة المصرية للطباعة والنشر ، د.ت .  

22ـ جارتن ، هـ . ف ، الدراما الألمانية الحديثة ، ترجمة وجيه سمعان ، القاهرة ، إصدارات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب الاجتماعية ، مركز كتب الشرق الأوسط ، سنة 1966 . 

23ـ حاتم ، عماد ، مدخل إلى تاريخ الآداب الأوربية ط2 ، طرابلس ، الدار العربية للكتاب ، سنة 1984 . 

24ـ حاوي ، أيليا ، شكسبير والمسرح الأليزابيثي ، بيروت ، دار الكتاب اللبناني ، سنة 1980 . 

25ـ حمدان ، أمية ، الرمزية والرومانتيكية في الشعر اللبناني ، بغداد ، دار الرشيد ، سنة 1981 . 

26ـ خشبة ، دريني ، أشهر المذاهب المسرحية ، القاهرة ، المطبعة النموذجية ، سنة 1961 . 

27ـ ديلون ، جانيت ، شكسبير والإنسان المستوحد ، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا ، بغداد ، دار المأمون للترجمة والنشر ، سنة 1986 . 

28ـ رشدي ، د. رشاد ، نظرية الدراما من أرسطو إلى الآن ، القاهرة ، مكتبة الإنجلو المصرية ، د.ت .

29ـ سارتر ، جان بول ، الوجودية مذهب إنساني ، تقديم د. كمال الحاج ، بيروت ، منشورات دار مكتبة الحياة ، د.ت.

30ـ سارجنت ، د.و.س ، علم نفسك علم النفس ج1 ، ترجمة باحثة الجومرد ، بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة ، سنة 1986 . 

31ـ سرحان ، سمير ، دراسات في الأدب المسرحي ، بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة ، د.ت.

32ـ سرحان ، علي عقلة ، سياسة في المسرح ، دمشق منشورات اتحاد كّتاب العرب ، سنة 1978 . 

33ـ شلتز ، دوان ، نظريات الشخصية ، ترجمة د. محمد ولي كربولي وزملائه ، بغداد ، مطبعة جامعة بغداد ، سنة 1983 . 

34ـ صالح ، قاسم حسين ، الإبداع في الفن ، بغداد ، دار الرشيد ، سنة 1981 . 

35ـ نفسه ، الإنسان من هو ؟ ، بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة ، سنة 1984.

36ـ عبد الجبار الجبوري ، محمد محمود ، المدخل في علم النفس ، بغداد ، جامعة صلاح الدين ، سنة 1984 . 

37ـ عبد الرزاق ، أسعد ، وعبد الحميد ، سامي ، فن التمثيل ، بغداد ، مطبعة جامعة بغداد ، سنة 1979 . 

38ـ عبد حيدر ، أ.م.د. نجم ، علم الجمال آفاقه وتطوراته ط2 ، بغداد ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، سنة 2001 . 

39ـ عصمت ، رياض ، البطل التراجيدي في المسرح العالمي ، بيروت ، دار الطليعة ، سنة 1980 . 

40ـ عيد ، كمال ، دراسات في الأدب والمسرح ، القاهرة ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، سنة 1969 . 

41ـ فار جاس ، لويس ، المرشد إلى فن المسرح ( الدراما ) ، ترجمة محمد سلامة محمد ، بغداد ، مشروع النشر المشترك ، د.ت . 

42ـ فرجسون ، فرنسيس ، فكرة المسرح ، ترجمة جلال العشري ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، سنة 1964 . 

43ـ فرويد ، سيجموند ، الأنا والهو ط4 ، ترجمة محمد عثمان نجاتي ، بيروت ، دار الشروق ، سنة 1982 . 

44ـ فلوجل ، ج.ل. ، علم النفس في مائة عام ، ترجمة لطفي فطيم ، بيروت ، دار الطليعة ، سنة 1978 . 

45ـ كوت ، يان ، شكسبير معاصرنا ، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا ، بغداد ، دار الرشيد للنشر ، سنة 1979 . 

46ـ كوركينان ، م.س. ، نظرية الأدب ، ترجمة د. جميل نصيف التكريتي ، بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة ، سنة 1986 . 

47ـ لازاروس ، ريتشارد س. ، الشخصية ، ترجمة سيد محمد غنيم ، بيروت ، دار الشروق ، سنة 1984 .

48ـ ماكوري ، جون ، الوجودية ، ترجمة د. أمام عبد الفتاح أمام ، الكويت ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، سنة 1982 . 

49ـ محمد رضا ، حسين رامز ، الدراما بين النظرية والتطبيق ، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، سنة 1972 . 

50ـ مندور ، محمد ، في الأدب والنقد ، القاهرة ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر ، د.ت . 

51ـ نفسه ، الكلاسيكية والأصول الفنية للدراما ، القاهرة ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر ، د.ت .

52ـ ميليت ، فرد ب. ، وبنتلي ، جيرالدايدز ، فن المسرحية ، ترجمة صدقي حطاب ، القاهرة ، دار الثقافة ، سنة 1966 . 

53ـ نيكول ، ألارديس ، المسرحية العالمية ج1 ، ترجمة عثمان فوية ، القاهرة ، المؤسسة المصرية العامة ، د.ت . 

54ـ نفسه ، المسرحية العالمية ج2 ، ترجمة د. محمود حامد شوكت ، القاهرة ، المؤسسة المصرية العامة ، د.ت . 

55ـ نفسه ، المسرحية العالمية ج3 ، ترجمة عبد الله عبد الحافظ متولي ، القاهرة ، المؤسسة المصرية لعامة ، د.ت  . 

56ـ هلال ، د. محمد غنيمي ، الرومانتيكية ، بيروت ، دار العودة ودار الثقافة في القاهرة ، د.ت . 

57ـ ولسون ، كولن ، المعقول واللامعقول في الأدب الحديث ط4 ، ترجمة أنيس زكي ، بيروت ، دار الآداب ، سنة 1978 . 

58ـ نفسه ، ما بعد اللامنتمي ( فلسفة المستقبل ) ط4 ، نقلها إلى العربية يوسف شرور وعمر يمق ، بيروت ، منشورات دار الآداب ، سنة 1978 . 

59ـ ويتيج ، أرنوف ، مقدمة في علم النفس ، ترجمة د. عادل عز الدين الأشول وزملائه ،القاهرة ، دار ماكجروهيل ، سنة 1977 . 

ثالثاً : المجلات 

1ـ أسكندر ، فايزا ، موريس ميترلنك والمذهب الرمزي في المسرح ، مجلة المسرح ، القاهرة ، العدد 29 ، سنة 1968 مايو . 

2ـ البحقيري ، عبد المنعم إبراهيم ، الإنسان والحرية في مسرحيات سارتر ، مجلة المسرح ، القاهرة ، العدد 41 ، سنة 1967 . 

3ـ الجزائري ، سليم ، مقدمة مسرحية الدخيل لموريس ميترلنك ، مجلة الأقلام ، بغداد ، العدد 29 ، سنة 1968 مايو . 

4ـ السويس ، مبروك ، مأساة الإنسان المعاصر ، مجلة الفكر ، تونس ، العدد 7 ، سنة 1974 ، السنة التاسعة عشر .

5ـ العذاري ، د. طارق ، الشخصية الدرامية ( ريتشارد الثالث ) في ضوء نظرية علم النفس الفردي لأفريد أدلر ، مجلة العلوم التربوية النفسية ، العدد 23 ، حزيران سنة 1997 . 

6ـ كيرن ، أيدين ، سارتر مجموعة مقالات نقدية ، عرض فاروق عبد الوهاب ، مجلة المسرح ، القاهرة ، العدد 39 ، مؤسسة فنون المسرح والموسيقى ، د.ت . 

7ـ هاملت في ضوء التحليل النفسي ، مركز الإنماء القومي ، مجلة آفاق عربية ، بغداد ، آذار سنة 1989 ، السنة الرابعة عشر . 

رابعاً : الرسائل 

1ـ الأعرجي ، سلام مهدي ، كيفية فهم منهج بريخت من قبل المؤلف والمخرج في المسرح العراقي ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الفنون الجميلة ، جامعة بغداد ، سنة 1989 . 

خامساً : الصحف 

1ـ الجبوري ، أرادة ، ألف … ألف … ، جريدة الجمهورية ، بغداد ، العدد 7021 في 7/12/1988 . 

2ـ الجبوري ، ذكرى ، فلاح شاكر على الهاتف ، جريدة الجمهورية ، بغداد ، العدد بلا ، في 20/9/1998 . 

3ـ ألفيات فلاح شاكر ، جريدة القادسية ، بغداد ، العدد 2695 ، في 29/10/1988 . 

4ـ المشعل ، سامر ، مسرحياتي تمثل المسرح الشعبي العراقي ، مجلة ألف باء ، بغداد ، العدد 6352 ، التاريخ بلا . 

5ـ جبار ، سهام ، المؤلف المسرحي فلاح شاكر وأحلام ألف ليلة وليلة ، جريدة الجمهورية ، بغداد ، العدد 6848 ، في 17/6/1988 . 

6ـ عبد الحميد ، حسن ، بكيت على نص أنا كاتبه ، جريدة الجمهورية ، بغداد ، العدد 8026 ، في 25/11/1991 . 

سادساً : المسرحيات 

1ـ بريخت ، برتولد ، مسرحية غاليلو غاليلي ، تعريب بكر الشرقاوي ، بيروت ، دار الفارابي ، سنة 1981 . 

2ـ شاكر ، فلاح ، مسرحية في أعالي الحب ، بغداد ، سنة 1995 ، نص مكتوب بالآلة الطابعة الليزرية . 

3ـ نفسه ، مسرحية الجنة تفتح أبوابها متأخرة ، بغداد ، سنة 1998 ، نص مكتوب بالآلة الطابعة الليزرية . 

4ـ نفسه ، مسرحية أكتب باسم ربك ، بغداد ، سنة 2000 ، نص مكتوب بالآلة الطابعة الليزرية . 

The Summary of the report

The report deals with psychological dimensions of Iraqi dramatic character in the Iraqi theatre that was by studying the theatrical texts of the writer “Falah Shakir”. It was on attempt to find out the psychological dimensions of the dramatic character during the period “1990…2000”, That period had the reasons to make the writers build their ideas in a limited block according to the period. The importance of this report appears clearly in the course of the text and that was the problem which we depended on to know the reasons of writing down this study. And to know the importance of the report to connect psychology with the theatre and the aims of the report and it’s idioms through which the writer show clearly the psychological dimension . And we noticed all that in chapter one. We found a study of the dramatic character under the title of psychological dramatic character  and it’s development from the ancient classical period which was represented by Greek period until it reached mythical period as that of ((Brekhit)) and that new classical period, Romantic period, realistic period and symbolic period. 

Then he the studied theories of psychology to build the character and this was the title of the second chapter through which  he pointed and studied in tow dimention the first one is the study most important theories to build the character, he found the theories of “Froid” as a stage to build a strong base on which the psychological analysis depended so that the title of the dimention will by (the character in the ideas of Froid psychological ) and to study the character in psychology the existentialism, so that the title of the dimention will by (the character in the ideas of the existentialism psychology Science ) , the reporter will fined the first and second report under the title what the theoretical studies.  The third chapter was the use of the theoretical points to explain the theatrical texts according to the psychological theories to define the dramatic character, and represented a concise acknowledgements about the own life of the writer ”Falah Shakir” and his achievements during his life. The writer represented an analysis to the play “ up of the love” which was written in 1990, and the play ((The paradise opens it’s doors late))which was written in 1998 and the play “write down in the name of your God” which was written in 2000. The writer choices were according to the psychological dimensions of their characters. In the Fourth chapter the writer showed the effects of the report and their discussions to his choices and then he found some conclusions to improve the importance of his report and the need to it. Then he gave his guidance’s to those who study the art of theatre and specially to those who study the psychological of the dramatic characters. The writer then summarized the important references. Reports, news papers and magazines which he used to complete the report. Finally he wrote down a summary in English language about the theme of his report’ “ The psychological dimension of the dramatic character in Falah Shakir plays”. “1990 - 2000”.      
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